
 بكين - يســـعى الرئيس الصيني شي 
جين بينـــغ إلى الاســـتفادة أكثر ما يمكن 
مـــن رغبة العـــرب في التعـــاون مع بلاده 
للدفع نحـــو اتخاذ قـــرارات مهمة يعرف 
أنهـــا ســـتثير غضـــب الأميركيـــين على 
شـــركائها التقليديين. ومن هذه القرارات 
الدعوة إلى الاستفادة الكاملة من بورصة 
شنغهاي للبترول والغاز كمنصة لتسوية 
تجارة النفط والغاز باليوان بدل الاعتماد 

الخليجي على الدولار.
يأتي هذا في الوقت الذي بدا فيه قادة 
الـــدول العربيـــة الفقيرة الذيـــن حضروا 
قمـــة الريـــاض متعلقين بالصـــين كمنقذ 
ســـحري لإخراجهـــم من الأزمـــات وإنقاذ 

اقتصاداتهم من الانهيار.
وقـــال الرئيس الصيني ”ســـتواصل 
الصين اســـتيراد كميات كبيرة من النفط 
الخام من دول مجلس التعاون الخليجي، 
وتوسيع واردات الغاز الطبيعي المسال، 
وتعزيـــز التعـــاون في تطويـــر قطاعات 
النفـــط والغـــاز والخدمـــات الهندســـية 
والتخزين والنقل والتكرير، والاســـتفادة 
الكاملة مـــن بورصة شـــنغهاي للبترول 
والغـــاز كمنصة لتســـوية تجـــارة النفط 

والغاز باليوان“.
ويعرف الرئيس الصيني أن الولايات 
المتحـــدة تراقـــب ما يجري فـــي الرياض 
بشـــكل دقيـــق وتتخوف من نجـــاح بكين 
في جـــذب العرب، وخاصـــة دول الخليج 
الثرية التي كانت على مدى عقود شريكا 
فوق العـــادة لواشـــنطن ومنطقة حيوية 

لشركاتها.
ويقـــول مراقبـــون إن دول الخليج لن 
تقبل بـــأن تخرق المحظور من خلال وقف 
التعامل بالـــدولار واختيار اليوان، حتى 
وإن بـــدت لهـــا الفكرة ورقـــة ضغط على 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي لا 
تراعي مصالح الخليجيين في سياساتها 

المتعلقة بالمنطقة.

ويأتي عرض شي في وقت يشهد فيه 
تحالف الرياض طويل الأمد مع واشنطن 
توترا بســـبب سياســـة الطاقة والعلاقة 
ك دول  مع روســـيا، وخاصة في ظل تشـــكُّ
الخليج في التزام الولايات المتحدة بأمن 

المنطقة.

وفـــي مســـعى لطمأنة واشـــنطن قال 
وزير الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بن فرحـــان بعد انقضاء القمـــة إن بلاده 
تريد التعاون مع كل من الولايات المتحدة 
والصـــين، مضيفا أن المنافســـة أمر جيد 

لكن الاستقطاب ليس كذلك.
وفـــي خطابـــه اقتـــرح شـــي مجالات 
مختلفـــة للتعـــاون في الســـنوات الثلاث 
إلـــى الخمـــس المقبلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
والابتكار  والاســـتثمار  والتمويل  الطاقة 
والتقنيـــات الجديدة، فضـــلا عن الفضاء 

والثقافة.
وقال شي ”الصين مســـتعدة لتعاون 
تنظيمـــي مالي مـــع دول مجلس التعاون 
الشـــركات  دخول  وتســـهيل  الخليجـــي، 
الخليجية إلى سوق رأس المال الصينية، 
وإنشـــاء رابطة اســـتثمارية مشتركة مع 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، ودعم 
صناديق الثروة السيادية على الجانبين 

للتعاون في مختلف المجالات“.
وأشار إلى أن الصين ستؤسس أيضا 
آليات عمل ثنائية في مجالي الاســـتثمار 
والتعـــاون الاقتصـــادي، وســـتمضي في 
التعـــاون على مقايضـــة العملات المحلية 

وتعزيز التعاون بشأن العملات الرقمية.
كما دعا شـــي في خطابـــه أمام القمة 
الصينية إلى أن تكون بلاده  الخليجية – 
ودول مجلس التعاون شـــركاء في تعزيز 

الوحدة والتنمية والأمن.

وفـــي بدايـــة القمـــة أعلن ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان أن 
القمة تؤســـس ”لمرحلة تاريخية جديدة في 

التعاون الخليجي – الصيني“.
وكان قد تعهد في وقت سابق بأن تظل 
دول الخليج مصدرا آمنا وموثوقا لتزويد 
العالم بما يحتاجه مـــن الطاقة، مؤكدا أن 
النفط والغـــاز ســـيظلان مصدرين مهمين 

للطاقة على مدى عقود.
وفي خطاباتهم بالقمة، أو خلال لقاءات 
ثنائية مع نظيرهـــم الصيني، حرص قادة 
الدول العربية غيـــر الخليجية على إظهار 
الرغبة فـــي بناء علاقات أكثـــر فاعلية مع 
الصين. وتُظهـــر هذه الرغبة أن هذه الدول 
لم تجد الدعم الكافي من الشركاء الغربيين 

التقليديين، خاصة الولايات المتحدة.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وقـــال 
السيســـي إن ”الأزمات أثقلـــت كاهل دولنا 
وموازناتها ممـــا يتطلب حوكمة الاقتصاد 
الدولي ليكون أكثـــر عدالة. هذه القمة هي 
نقطة انطـــلاق جديدة للتعـــاون العربي – 

الصيني“.
وأشـــار إلى أن ”السياسات الصينية 
المتوازنـــة تجـــاه قضايانـــا محـــل تقدير 

واحترام بالغين في العالم العربي“.
واقترح السيسي خفض الديون على 
الدول الأكثـــر تضررا مـــن أزمتي الطاقة 
والغذاء، مؤكدا ضرورة إنشـــاء صندوق 

الخسائر لتعويض الدول الأكثر تضررا.

وقال إن بلاده لم تدخر جهدا لتطوير 
الشراكة العربية – الصينية، وعلى رأسها 
دعـــم مبادرة الحـــزام والطريق، مشـــددا 
على ضرورة زيادة التنســـيق مع الصين 

لمعالجة الأزمات الدولية والإقليمية.
وخلال لقائـــه مع الرئيـــس الصيني 
أكد الرئيس التونســـي قيس سعيد على 
أهميّة مواصلة العمل مع بكين، لاســـيما 
وأن تجارب التعاون الثنائي بين البلدين 
كانـــت مثمرة وبنّـــاءة مما يُشـــجّع على 
استشراف فرص جديدة للشراكة وتنفيذ 

برامج تنموية واستثمارية في تونس.
وشدّد شي جين بينغ على دعم الصين 
لتونـــس واحترامها لســـيادتها الوطنية 
ولخيارات شعبها وثقتها في قدرتها على 
إدارة شـــؤونها وتجاوز الصعوبات التي 

قد تعترضها.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
عـــن  البرهـــان  عبدالفتـــاح  الســـوداني 
تطلـــع الخرطـــوم إلـــى مشـــروع زراعي 
صينـــي فـــي الســـودان يحقق  عربـــي – 
قدرا مـــن الخطـــة الإســـتراتيجية للأمن 
الغذائي العربي بالاستفادة من الخبرات 

والإمكانيات الصينية.
وقال فـــي كلمته أمام القمـــة العربية 
الصينيـــة إن ”العلاقـــات الســـودانية – 
الصينية تاريخيـــة وقديمة، وتمثل بكين 
أكبر شـــريك للخرطوم فـــي كافة المجالات 

الاقتصادية“.

 بروكســل - أعلنـــت النيابـــة العامـــة 
البلجيكية توقيف أربعة أشخاص بينهم 
نائب أوروبي سابق في بروكسل الجمعة 
فـــي إطـــار تحقيـــق يجريه قـــاض مالي 
على خلفية شـــبهات فســـاد فـــي البرلمان 

الأوروبي مرتبطة بـ“دولة خليجية“.
ولم تســـمّ النيابة البلـــد المعني. لكن 
البلجيكية،  بحسب صحيفة ”لو ســـوار“ 
فـــإن الدولـــة الخليجيـــة هي قطـــر التي 
يُشتبه في أن مســـؤوليها حاولوا رشوة 
مســـؤول إيطالـــي اشـــتراكي كان نائبًـــا 

أوروبيًا بين 2004 و2019.
يســـتهدف التحقيـــق من بـــين أمور 
و“تبييض أموال“  أخرى وقائع ”فســـاد“ 
في ”عصابة منظمة“، وفق بيان صادر عن 

النيابة العامة.
المحققـــون  يشـــتبه  أشـــهر،  ومنـــذ 
البلجيكيون ”بأن دولة خليجية تؤثر على 
القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان 
الأوروبـــي، وذلك عبر دفع أمـــوال طائلة 
أو تقـــديم هدايا كبيرة لأشـــخاص لديهم 
إســـتراتيجية“  و/أو  سياســـية  مناصب 

داخل هذه الهيئة.
ويأتـــي هـــذا الاتهـــام بالتزامـــن مع 
انتقادات غربية واسعة ضد قطر بمناسبة 
تنظيم المونديال. لكن مراقبين يقولون إن 
تحريك هذه القضية بالتزامن مع انطلاق 
المونديال ليس حجة للتغاضي عن حقيقة 
التأثير القطري الذي يقف وراء ”الشبكة“ 
الموقوفـــة، خاصة أن الدوحة نشـــطت مع 
بدايـــة الألفية الجديـــدة للبحث عن نفوذ 

لها في الغرب.
وزاد البحث القطـــري عن التأثير في 
دوائر صنـــع القرار بأوروبـــا والولايات 
المتحدة مع إظهار رغبتها في اســـتضافة 
المونديال ثم الحصول على الموافقة سنة 

.2010
وتقـــول تقاريـــر إن شـــبكات التأثير 
القطري وصلت إلى مســـتوى عال داخل 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا) من 
جهة ولدى السياسيين في أوروبا، وأبلغ 
دليل على ذلك هو الاتهامات التي وجهت 
إلـــى ميشـــال بلاتيني الرئيس الســـابق 
للاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم، وقـــد 
طالت هذه الاتهامات الرئيس الفرنســـي 
وتتعلـــق  ســـاركوزي  نيكـــولا  الســـابق 
بتسهيل حصول قطر على حق استضافة 

المونديال.
وهو ما اعترف به رئيس فيفا جوزيف 
ساب بلاتر الذي طالته التحقيقات في ما 
بعد. وأكد بلاتر في تصريحات سابقة أن 
منح قطـــر تنظيم مونديـــال 2022 تم بعد 
تدخل من جانب ساركوزي لدى بلاتيني.

وقال ”تم تعيين قطر لتنظيم مونديال 
2022 بعـــد تدخل من الرئيس ســـاركوزي 

الـــذي طلب مـــن بلاتينـــي أن يصوت مع 
المقربين منه لصالح قطر“.

وأردف قائلا ”أصوات أربعة رجّحت 
كفة قطر فـــي مواجهة الولايات المتحدة. 
وأدى هـــذا الموقـــف إلـــى هجـــوم مـــن 
جانـــب الخاســـرين علـــى فيفـــا وعلـــى 

شخصي“.
ومن الواضـــح أن الجدل الذي رافق 
المتعلقة  والمخـــاوف  المونديـــال  انطلاق 
بحقوق العمال وبالحريات الشـــخصية 
للجماهيـــر التـــي تحولت إلـــى الدوحة 
قـــد ســـاعدا  علـــى فتـــح ملفـــات قديمة 
وإخراجها إلى العلن. وبدلا من أن تجعل 
قطر من المناسبة العالمية فرصة للدعاية،  
تحول المونديال إلى مصدر قلق، وشجع 
على تحرك أوســـع لفتح الملفات القديمة 
الخاصة ببطولة كأس العالم أو بغيرها.
ولم تكشـــف النيابـــة الفيدرالية التي 
تتمتع في بلجيكا بالاختصاص في ملفَي 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة، عن هوية 

الموقوفين.

وقـــال المدعـــي العـــام الاتحـــادي في 
بلجيكا إن الســـلطات فتشت 16 منزلا في 
بروكسل الجمعة في إطار تحقيق موسع 
في مزاعم تفيد بتشـــكيل منظمة إجرامية 

وفساد وغسيل أموال.
البريـــد  عبـــر  بيـــان  فـــي  وأضـــاف 
الإلكتروني ”لعدة أشهر، اشتبه محققون 
مـــن الشـــرطة القضائيـــة الاتحادية في 
أن دولـــة خليجيـــة تؤثـــر على قـــرارات 
اقتصادية وسياســـية للبرلمان الأوروبي. 
وهذا يتم عبر دفـــع مبالغ كبيرة من المال 
أو عرض هدايـــا ثمينة لأطراف ثالثة لها 
موقع سياسي أو إستراتيجي مهم داخل 

البرلمان الأوروبي“.
وقال الادعاء إنه تمت اســـتعادة نحو 
600 ألـــف يـــورو (633300 دولار أميركي) 
نقـــدا وتم التحفظ على أجهـــزة كمبيوتر 

وهواتف محمولة.
وأضـــاف أن الســـلطات ألقت القبض 
علـــى أربعة أشـــخاص ولدوا فـــي أعوام 
1955 و1969 و1971 و1987 لاســـتجوابهم، 
مـــن بينهـــم نائـــب ســـابق فـــي البرلمان 
الأوروبـــي، وربمـــا يمثلون أمـــام قاضي 

التحقيق.
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 لندن - أعلــــن رئيس الوزراء البريطاني 
ريشي سوناك الجمعة أن بلاده ستعمل مع 
إيطاليــــا واليابان لتطويــــر طائرات مقاتلة 
مــــن الجيل الجديد، فــــي موقف يظهر رغبة 
مــــن الدول الثــــلاث في بناء قطــــب يتحرك 
من خــــارج الأقطاب التقليدية مثل الولايات 

المتحدة والصين وروسيا.
وقــــال ســــوناك إن ”الشــــراكة الدفاعية 
ســــتضمن تفوق بريطانيــــا والحلفاء على 
أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا“، 

وفقا لما ذكرته وكالة ”بي آيه ميديا“.
وتســــعى لنــــدن لأن تحلــــق الطائرات، 
المســــماة ”تيمبســــت“ فــــي بريطانيــــا، في 
الســــماء بحلول عــــام 2035 لتكــــون بمثابة 
خليفــــة للمقاتلة ”تايفون“ التابعة لســــلاح 

الجو الملكي البريطاني.

ويقــــول مراقبون إن تركيــــز الأقطاب 
التقليدية على مصالحها، والزج بالحلفاء 
فــــي صراعات لا مصلحــــة لهم بها مثل ما 
يجــــري بــــين الولايات المتحــــدة والصين، 
يرهن أوروبا ودول شــــرق آســــيا لأجندة 
حدودا  ويفــــرض  المتنافســــين،  القطبــــين 
علــــى التعاملات الاقتصادية والتجارية لا 

تراعي مصالحهم.
وتطمــــح بريطانيا إلــــى تعزيز قدرات 
الطائــــرات التــــي تم تطويرها فــــي إطار 
برنامج القتال الجوي العالمي (جي ســــي 
إي بــــي)، بما في ذلك الطائرات المســــيّرة 
وأجهزة الاستشــــعار المتقدمة والأســــلحة 

المتطورة.
يشار إلى أن مقاتلة ”تايفون“ تأتي في 
سياق مشروع أوروبي مشترك تأسس عام 

1986 ويضم شركات من أربع دول أوروبية، 
البريطانية  وهي ”بـــي أي إي سيســـتمز“ 
الإيطاليـــة التي كانت تعرف  و“ليوناردو“ 
من قبـــل باســـم ”فنميكانيـــكا“، و“أيدس 

كاسا“ الإسبانية، وشركة أخرى ألمانية.
وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو 
هامــــادا في مؤتمــــر صحفــــي بالعاصمة 
طوكيو ”آمل أن يصبح تعاوننا هذه المرة 
الأساس للسلام والاســــتقرار في المناطق 
الأوروبيــــة ومنطقتي المحيطــــين الهندي 
والهادئ“، بحســــب وكالة أنباء ”كيودو“ 

اليابانية.
وأضاف أنه قبل التوصل إلى الاتفاق 
”أجــــرت الدول الثلاث مناقشــــات بموجب 
السياســــة التي مفادها أن اليابان سوف 

تقود عملية التطوير“.

يابانيين  حكوميين  لمســــؤولين  ووفقا 
تعتــــزم طوكيو نشــــر 100 طائــــرة في عام 
2035 لتحل محــــل الطائــــرات المقاتلة من 
لدى سلاح الدفاع الذاتي    “2 طراز ”إف – 
الجوي والتي سوف يبدأ الاستغناء عنها 

في نفس العام.
وقــــال المســــؤولون إن اليابان تبحث 
أيضــــا تصديــــر الطائرة الجديــــدة لدول 

أخرى في المستقبل.
ولتسهيل تصدير الأسلحة، من المتوقع 
أن تســـعى الحكومـــة اليابانيـــة لمراجعة 
قواعدهـــا الصارمة فيمـــا يتعلق بتصدير 
معـــدات دفاعيـــة، عندمـــا تقـــوم بتحديث 
سياستها الخاصة بالأمن القومي الأسبوع 
المقبل. ويتم التقيد بهذه القواعد الصارمة 

بموجب دستور اليابان السلمي.

ويشــــير المراقبون إلــــى أن الرغبة في 
تطوير مقاتلة من الجيل الجديد لا تؤشــــر 
علــــى رغبة فــــي القطيعــــة مــــع الولايات 
المتحدة، أو البحث عن حلف بديل، ولكنه 
تحرك ضمن هامش حريــــة الاعتماد على 
الــــذات لمواجهة أزمات خاصــــة مثلما هو 
الأمــــر بالنســــبة إلى اليابــــان مع الصين، 
وبالنســــبة إلى بريطانيــــا وإيطاليا حيث 
أظهرت حــــرب أوكرانيا حاجة الأوروبيين 

إلى التجهز للاعتماد على الذات.
وبالتزامــــن مــــع رغبة الــــدول الثلاث 
في تطوير الشــــبح الخاصة بهــــا، تعتزم 
الولايــــات المتحــــدة بدورها الكشــــف عن 
قاذفتها الإســــتراتيجية الشــــبح الجديدة 
”بي – 21“ (رايدر) التي يمكن تشغيلها بلا 
طاقــــم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية 

بعيــــدة المــــدى بالإضافــــة إلى اســــتخدام 
أسلحة تقليدية.

ويخطط البنتاغون للحصول على ما 
لا يقــــل عن 100 نســــخة من هــــذه الطائرة 
الجديدة عالية التقنية التي صممها تكتل 
الصناعــــات نورثروب غرومــــان، وفق ما 
ذكرت آن ستيفانيك المتحدثة باسم القوات 
الجوية. والطائرة التي ســــيجري الكشف 
عنهــــا الجمعة فــــي بالمديــــل بكاليفورنيا 

ستقلع للمرة الأولى عام 2023.
وقالــــت ســــتيفانيك إن ”القاذفة ’بي – 
21‘ ستشكل العمود الفقري لقوتنا القاذفة 
في المســــتقبل، وبفضل نطاقهــــا وقدرتها 
وقوتهــــا ســــتكون قــــادرة علــــى اختراق 
البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أيّ 

هدف في العالم“.

عالم آخر متعدد الأقطاب: اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة شبح
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فساد وتبييض أموال 

في البرلمان الأوروبي.. 

والشكوك نحو قطر

شي جين بينغ يشجع الخليجيين 
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حوار سعودي - صيني على هامش القمة

د مع حلم

رته

ل

اتحاد الش

قيس س

يضرب يو



 بيــروت - يســـتمر في لبنان الانقســـام 
الحاد فـــي المواقف بين الخصوم والحلفاء 
ويغـــرق  الارتبـــاك  ويـــزداد  السياســـيين 
انتخـــاب رئيس جديد للبـــلاد في مخاض 
عســـير يصعـــب تحديد مســـاره أو رســـم 
خطـــوط نهايتـــه، فيمـــا ينتظـــر المانحون 
الدوليـــون إنجـــاز الإصلاحـــات المطلوبة 

للإفراج عن المساعدات المالية.
ومنـــذ ســـبتمبر الماضي أخفـــق نواب 
البرلمان 9 مرات، أحدثها الخميس الماضي، 
في انتخاب خلف لميشال عون الذي انتهت 
ولايتـــه الرئاســـية نهايـــة أكتوبر، وســـط 
توقعات باســـتمرار الفراغ الرئاســـي عدة 

أشهر.
وعلى مدى 79 عاما لم تنتقل الســـلطة 
في لبنان من رئيس إلى آخر بطريقة سلسة 
وفي سياق انتخابات رئاسية طبيعية، إلا 
خلال عهدين من أصل 13، حيث حصل بعد 
استقلال لبنان شغور رئاسي ثلاث مرات.

ويواجـــه لبنان حاليا أزمـــة حكم غير 
مســـبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد وفي 
ظل حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب 
ميقاتي محدودة السلطات وبرلمان منقسم، 
فلا تملك جهة قوة فرض رئيس بالانتخاب 

الحر كما ينص الدستور.
وينـــص الدســـتور اللبنانـــي على أن 
مجلس النـــواب ينتخب الرئيس بالاقتراع 
الســـري، وهذا المجلـــس يـتألـــف من 128 
مقعـــدا يتـــم تقســـيمها بالتســـاوي بـــين 

الطوائف الإسلامية والمسيحية.
وضمـــن التوافقـــات، يتولـــى رئاســـة 
البلاد مســـيحي ماروني ورئاسة الحكومة 

سُني ورئاسة البرلمان شيعي.
الدســـتور  مـــن   49 المـــادة  وبحســـب 
اللبنانـــي، يُنتخب رئيـــس البلاد في دورة 
التصويـــت الأولى بأغلبيـــة الثلثين أي 86 
نائبـــا (من 128)، ويُكتفى بالغالبية المطلقة 
(النصـــف 1+) في الدورات التالية، على أن 
يكون نصاب حضور هذه الدورات، ســـواء 

الأولى أو الثانية، 86 نائبا.
ويُتهـــم كل من رئيـــس مجلس النواب 
نبيـــه بـــري وجماعة حـــزب اللـــه والتيار 
الوطنـــي الحـــر، وتيـــار المـــردة برئاســـة 
سليمان فرنجية بتعطيل جلسات انتخاب 
الرئيـــس، عبر تكـــرار الانســـحاب لفقدان 

الدورة الثانية نصابها (86 نائبا).
وهـــؤلاء يواصلـــون اقتراعهم بالورقة 
البيضـــاء، ويعمـــدون في كل جلســـة إلى 
إفقاد نصابها، خاصة في دورتها الثانية، 
ويكررون مشهد خروجهم من قاعة البرلمان، 
وحتى فرض مرشح بالتسوية السياسية، 

والتوافق عليه.
ويحتـــاج المرشـــح في الـــدورة الأولى 
مـــن التصويت إلى غالبيـــة الثلثين، أي 86 
صوتـــا للفوز، وتصبـــح الغالبية المطلوبة 
إذا جـــرت دورة ثانية 65 صوتا من 128 هو 

عدد أعضاء البرلمان.
ويُفشـــل حزب الله وحلفاؤه، انتخاب 
رئيـــس جديد فـــي ظل مواصفـــات حددها 
الأمـــين العـــام للحزب حســـن نصـــر الله 
ترتكز على ”ألاّ يطعن الرئيس المقاومة في 

ظهرها، ولا يتآمر عليها ولا يبيعها“.

ولئن رفض سمير جعجع رئيس حزب 
القوات اللبنانية وزعيم أكبر تكتل مسيحي 
في البرلمان وصـــول رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل أو ســـليمان فرنجية 
إلى الرئاسة ”مهما كانت التضحيات“، فقد 
اعتبر أن أي مرشـــح لـحزب الله ســـيؤدي 
بالبـــلاد إلى المزيد مـــن التدهور. ولا يملك 
أي فريق سياســـي أكثرية برلمانية تتيح له 

فرض مرشحه.
وأمام هذا الواقـــع، دعا رئيس مجلس 
النواب بـــري في 8 ديســـمبر الجاري إلى 
جلســـة حوارية بالمجلس (حـــول انتخاب 
الرئيـــس) للمرة الثانية بعـــد رفض دعوة 
أولـــى من قبـــل أكبـــر تكتلين مســـيحيين 
يمثلهما التيار الوطني الحر الذي يتزعمه 
جبران باســـيل ورئيس القوات اللبنانية، 

سمير جعجع.
وتهدف دعوة بري إلى تضييق مساحة 
الخلاف بين الكتل البرلمانية لتسهيل عملية 

التوافق وانتخاب رئيس للجمهورية.

وبحسب مصدر سياسي ”عندما تحين 
ســـاعة التوافق على انتخاب رئيس فهناك 
مرشحان جديان فقط هما سليمان فرنجية 
مرشـــح حزب الله الذي لـــم يعلن عن دعمه 
رســـميا حتى الآن وقائـــد الجيش الحالي 

جوزيف عون“.
وأضاف المصدر ذاته أن ”تعطيل حزب 
الله نصاب الدورات الثانية في الجلســـات 
التسع التي عقدت يهدف إلى الضغط على 
النواب للقبول بمرشـــح الحزب ســـليمان 

فرنجية“.
ولفـــت إلى أن دعوة بـــري إلى الحوار 
هـــي ”محاولـــة لإقنـــاع الكتـــل البرلمانية 
الباقيـــة بمرشـــحه والذي أعلـــن عن دعمه 

مرارا وهو سليمان فرنجية“.
وقال المحلل السياسي غسان ريفي، إن 
”الصعوبة فـــي اختيار رئيس جديد للبنان 
ســـببها ما أفرزته الانتخابـــات البرلمانية 
الأخيـــرة من توازنـــات وقـــوى متعددة لا 
يملك أحد أكثرية داخـــل البرلمان تخول له 

انتخاب رئيس بمفرده“.
وشدد على أن ”هناك خلافا وانقساما 
عموديا في البـــلاد بين حزب الله وحلفائه 
والقـــوى الأخرى مثـــل القـــوات اللبنانية 
والحـــزب الاشـــتراكي الـــذي يتزعمه وليد 
جنبـــلاط وغيرهـــم والـــذي يحتـــم عليهم 
التوافـــق علـــى شـــخصية معينـــة لتأمين 
النصاب لها لانتخابها فيما بعد لرئاســـة 

للبلاد“.
وذكـــر أن ”حزب اللـــه وحلفاءه ما عدا 
التيـــار الوطنـــي الحر يفضلون ســـليمان 
فرنجية للرئاسة لذلك هم لم يعلنوا رسميا 

دعمـــه ويلجؤون إلى وضـــع ورقة بيضاء 
للمحافظة عليه وعدم حرقه“.

وأضـــاف ”أمـــا الطرف الآخـــر، حزب 
القـــوات اللبنانيـــة والكتائـــب والحـــزب 
الاشـــتراكي ومســـتقلون فيلجؤون في كل 

جلسة إلى انتخاب ميشال معوض“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”فـــي ظل الانقســـام 
العمـــودي في مجلس النواب لا يســـتطيع 
المجلس الوصول إلـــى انتخاب رئيس لأن 
الأمر يحتـــاج إلى توافق دولـــي وإقليمي 
وخاصـــة أن لبنان جزء مـــن الملفات التي 
تطرح علـــى طاولـــة المفاوضـــات الدولية 

والإقليمية“.
وأردف ”لا بد مـــن تدخل دولي إقليمي 
يعمـــل علـــى تقريـــب وجهـــات النظر بين 
القوى السياسية وأن تكون لديه طروحات 
القـــوى  عليهـــا  تتوافـــق  أن  تســـتطيع 

السياسية“.
ومـــن جانبه، ذكـــر المحلل السياســـي 
انتخـــاب  ”تعطيـــل  أن  بولـــوس  طونـــي 
رئيس للبنـــان إقليمي أكثر منه داخلي لأن 
التســـويات الإقليمية تترجم إلى تسويات 
داخلية وخاصة أن حزب الله استطاع أخذ 

لبنان إلى محوره“.
إلـــى  يســـعى  ”الحـــزب  أن  وأضـــاف 
الســـيطرة علـــى لبنـــان لتأمـــين حماية له 
ولســـلاحه، ويســـتطيع من خـــلال الدولة 
التحاور مع الدول الغربية لتغطية أعماله 

غير الشرعية“.
ويتزامـــن الفراغ الرئاســـي مع وجود 
حكومة تصريف أعمـــال عاجزة عن اتخاذ 
قرارات ضرورية، في وقت يشهد فيه لبنان 
منذ 2019 انهيـــارًا اقتصاديًا صنفه البنك 
الدولي من بين الأســـوأ في العالم منذ عام 

.1850
ومن بين القـــرارات الضرورية المضي 
قدمـــا فـــي تنفيـــذ خارطـــة الإصلاحـــات 
التـــي يطالب بهـــا صندوق النقـــد الدولي 
والمانحـــون الغربيون لتقديم المســـاعدات 

المالية للبنان الغارق في الأزمات.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قد أعلن 
في 7 أبريل الماضي أن السلطات اللبنانية 
وفريـــق الصنـــدوق توصـــلا إلـــى اتفاق 
على مســـتوى الموظفين بشـــأن السياسات 
الاقتصاديـــة الشـــاملة التي يمكـــن دعمها 

بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا.
لبنـــان  النقـــد  صنـــدوق  ويطالـــب 
باســـتكمال الإصلاحـــات للتوصـــل إلـــى 
اتفـــاق نهائي معه، إلا أن تعثر اســـتكمال 
الاســـتحقاقات الدستورية (انتخاب رئيس 
وتشكيل حكومة جديدة) يقفان عائقا أمام 

المضي قدما في الإصلاحات.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأعلـــن 
الأميركـــي الســـابق، مدير مركز ويلســـون 
للدراسات في واشـــنطن ديفيد هيل خلال 
لقائـــه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بـــري أن الدعـــم الدولي جاهـــز فور إنجاز 

الإصلاحات.
وقـــال هيـــل بعـــد اللقـــاء ”أعلـــم أن 
الوضـــع غير ميـــؤوس منه. لبنـــان أنجز 
انتخابـــات نيابيـــة وكذلـــك هو فـــي طور 
القيام بإصلاحات مالية واقتصادية حيث 
أن الدعـــم الدولـــي جاهز للمســـاعدة فور 

إنجازها“.
وأضـــاف ”المطلـــوب أن تتوافـــر إرادة 
سياســـية لـــدى اللبنانيـــين لاتخـــاذ هذه 
الثقـــة  لإعـــادة  الضروريـــة  الخطـــوات 

والتعاون مع المجتمع الدولي“.

فراغ رئاسي يمدد متاعب اللبنانيين

الدعم الدولي للبنان رهن إنجاز الإصلاحات

يزيد الفراغ الدستوري في لبنان من أزمات البلاد المتعددة، إذ يحرمها من 
المضي قدما في إصلاحات ضرورية يطالب بها المانحون الدوليون للإفراج 
عــــــن حزمة مســــــاعدات مالية، فيما تجد حكومة تصريف الأعمال نفســــــها 

عاجزة عن اتخاذ القرارات في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية.

الفراغ الدستوري 

يحرم لبنان من التعافي
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الفراغ الرئاسي في لبنان 

يتزامن مع وجود حكومة 

تصريف أعمال عاجزة 

عن اتخاذ قرارات الإصلاح 

الضرورية والعاجلة

 القاهــرة - لم يفلح قـــرار وزير المالية 
المصري محمد معيط، بشأن تأجيل تطبيق 
ما يســـمى بـ“الفاتـــورة الإلكترونية“ على 
المحامين إلى أبريل المقبل، في امتصاص 
غضبهم ونزع فتيل أزمة أشـــعلها الإعلان 
عن تطبيقها في منتصف ديسمبر الجاري، 
حيث قـــرروا القيام بإضـــراب عن حضور 

المحاكمات الاثنين المقبل.
ويعتـــزم المئات مـــن المحامين الذين 
تظاهروا أمام مقر نقابتهم وســـط القاهرة 
للاحتشـــاد  أعدادهـــم  زيـــادة  الخميـــس 
مجلـــس  مقـــر  أمـــام  المقبـــل  الخميـــس 
الدولـــة بالتزامن مع نظـــر محكمة القضاء 
الإداري فـــي دعـــاوى تطالب بإلغـــاء قرار 
وزيـــر المالية الـــذي يقضـــي بإخضاعهم 
لمنظومـــة الفاتورة الإلكترونية مع نقابتي 
المهندســـين والأطباء، ومـــن يطلق عليهم 

اسم ”أصحاب المهن الحرة“.
ورفـــع المحامـــون الخميـــس شـــعار 
”إلغـــاء لا إرجـــاء“ للتأكيـــد علـــى الإعفاء 
الكامـــل وليـــس التأجيل الـــذي يعتبرونه 
نوعا من ”التسويف“ ومحاولة لامتصاص 
الغضب بذريعـــة إجراء حوار مع أصحاب 
الاختصـــاص، ثـــم تعـــود وزارة الماليـــة 
لتطبيـــق قرارها عندما تهدأ الأمور، ولذلك 
صمموا على عدم القبول بأنصاف الحلول.
تظاهروا  الذيـــن  المحامـــون،  ورفض 
ثلاث مـــرات في غضـــون أســـبوع واحد، 
البيان المتوازن الـــذي حوى موقف نقيب 
المحامين وأعضاء مجلس النقابة، بعد أن 
وجـــدوه يميل إلى الهـــدوء أكثر من اللازم 
ويحـــض على القبـــول بالتأجيل والدخول 
في حوار مع وزارة المالية بصفتها الجهة 
المعنيـــة بالقضية التي تريـــد منها زيادة 

حصيلتها من الضرائب.
ورغم أن المحامين هم الذين يتصدرون 
الضريبـــة  لتطبيـــق  الرافـــض  المشـــهد 
الإلكترونية، ترفض نقابات وجهات أخرى 
مدرجة أيضـــا قـــرار وزارة المالية، إلا أن 
صوتها لا يزال أقل حـــدة، وربما يتصاعد 
إثـــر رضوخ الحكومة لضغـــوط المحامين 
لتأكيـــد أن هناك رفضـــا جماعيا، من أجل 

منع وزارة المالية مـــن التمادي في فرض 
رسوم جديدة.

وبـــدت الحكومـــة، ممثلـــة فـــي وزارة 
المالية، مضطـــرة إلى الانحنـــاء لعاصفة 
المحاميـــن المفاجئة، فهـــذه أول مرة منذ 
نحو خمس ســـنوات يشـــهد فيها الشارع 
المصري تظاهرة يحضرها المئات، حيث 
منع قانون التظاهـــر أيّ تجمعات من هذا 
النوع، ونجح في تقويـــض النقابات التي 
يمكـــن أن تثير أزمـــة للحكومة أو تعترض 

على قراراتها.
وتأتـــي الخطورة من احتمال لجوء كل 
فئة في المجتمع إلى التعبير عن مطالبها، 
وتحتمي بنقابتهـــا المنوط بها الدفاع عن 
مصالح الأعضاء المنتســـبين إليها بشتى 

الطرق.
وجـــاء صـــوت المحاميـــن مرتفعا لأن 
أعدادهـــم تصل إلى نحـــو 800 ألف عضو، 
ونقابتهـــم هي أكبر نقابة مهنية في مصر، 
ولن يســـتطيع أغلب الأعضـــاء تحمل دفع 
الفاتـــورة الإلكترونية التي تصل إلى نحو 

ألف دولار في العام.
المحاميـــن  تصعيـــد  يكـــون  وقـــد 
التظاهرات إلى إضـــراب الخميس المقبل 
نقطة تحول كبيرة في المشـــهد السياسي 
العام، ويعيـــد ذلك إلى أذهـــان المتابعين 
تظاهـــرات وإضرابـــات ســـابقة فـــي عهد 
الرئيـــس الأســـبق حســـني مبـــارك، حيث 
تحولـــت هذه الوســـيلة إلـــى أداة للضغط 
السياســـي على نظامه، وكلما اســـتجابت 
الحكومة وقتها إلى مطلب قُدّم إليها آخر.

وتبـــدو المقارنة بين عهد مبارك وعهد 
الرئيس الحالي عبدالفتاح السيســـي غير 
مســـتقيمة؛ فاســـتجابة الأول جـــاءت مع 
اتســـاع نطـــاق التظاهـــرات والإضرابات 
وعدم القدرة على امتصاص الغضب داخل 
النقابـــات والـــذي لعبت جماعـــة الإخوان 
دورا فـــي تحريكـــه بحكم نشـــاطها الكبير 
من خلال سيطرة الكثير من أعضائها على 

عدد من النقابات المهنية.
كمـــا أن الصورة مغايـــرة الآن، فنظام 
الرئيـــس السيســـي لا يميـــل كثيـــرا إلى 

المطالب  مـــع  والمنـــاورات  المســـاومات 
الفئويـــة، وإذا قبلهـــا تكون غالبـــا لفترة 
قصيرة ثـــم يعود إلى أجندته الرئيســـية، 
فضلا عن أن الإخوان فقدوا هيمنتهم على 
العمل النقابي ولم يعد لهم دور في تحريك 
الموقـــف فـــي الاتجاه الـــذي يمثل ضغطا 

قويا على النظام الحاكم.
وتأتـــي خطورة مشـــهد المحامين من 
عـــدم اســـتبعاد تطور موقفهم مـــن تلويح 
بالتظاهـــر إلـــى تظاهر فعلي فـــي القاهرة 
وبعـــض المحافظـــات فـــي الأقاليـــم، ثـــم 
الإعـــلان عن إضراب قريبـــا أمام المحاكم، 
بمعنى أن يقوم القضاة بعقد جلساتهم في 
غياب هيئة الدفاع عن المتهمين، ومن ثم لا 
أحد يعلم الخطوة التصعيدية اللاحقة إذا 

تمسك كل طرف بموقفه.

وأخطأت وزارة الماليـــة حين اتخذت 
قرارهـــا الخـــاص بالفاتـــورة الإلكترونية 
وحوى بيـــن طياته اســـتثناء أربع جهات 
تابعـــة لأجهـــزة أمنيـــة، وأصدرتـــه دون 
تشـــريع من قبل البرلمان، لأن الدســـتور لا 
يبيح اللجوء إلى هـــذه الطريقة في فرض 
الضرائـــب علـــى من يطلـــق عليهم اســـم 

”أصحاب المهن الحرة“.
ويقول مراقبون إن إقـــرار مقربين من 
الحكومة بـــأن تأجيل تطبيق القرار يهدف 
إلى تمكين البرلمان مـــن القيام بدوره في 
صياغـــة تشـــريع ينظم العمـــل بالضريبة 
الجديـــدة محاولـــة غير صائبـــة، غرضها 
الاســـتثمار في عنصر الوقت، فالبرلمان لم 
يكن له دور مباشـــر فـــي إصدارها، فلماذا 

يقوم بإجراء تكييف تشريعي؟

استجابة الحكومة المصرية 
لا تثني المحامين عن الإضراب

 القدس - يعارض ساســــة وقانونيون 
النظــــام  فــــي  إصلاحــــات  إســــرائيليون 
القضائــــي يســــعى إليهــــا أعضــــاء فــــي 
التــــي  المقبلــــة  الإســــرائيلية  الحكومــــة 
يشــــكلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين 
نتنياهــــو من اليميــــن المتطرف، وحذروا 

من أن ديمقراطية البلاد قد تتضرر.
وتتجه الأحزاب اليمينية الإسرائيلية 
إلى دفع تشــــريع في الكنيست (البرلمان) 
يتيح تغليب قرارات الحكومة على قرارات 
المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، ما 

أثار جدلا واسعا في إسرائيل.
الإســــرائيلية  العليا  للمحكمة  ويمكن 
أن تلغي قرارات يتخذها الكنيســــت، وهو 
مــــا يزعج الأحزاب اليمينية الإســــرائيلية 

وخاصة الدينية.
وكي تنضم إلى الائتلاف الحاكم الذي 
يشكله نتنياهو، تشترط الأحزاب اليمينية 
أن تدفع الحكومة القادمة مشــــروع قانون 

يُطلق عليه اسم ”فقرة التغلب“.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين 
إن ”المراد بفقرة التغلب هو أن يســــتطيع 
موقــــف الحكومــــة التغلــــب علــــى موقف 
المحكمــــة في مســــألة مــــا، وبذلك تصبح 
الحكومة فوق تفسيرات المحكمة العليا“.
وأضافــــت ”تتيح الفقــــرة المعدلة أن 
تمضــــي الحكومة في تطبيــــق قانون ما، 
حتــــى لو اعتبرت المحكمــــة أنه يتعارض 
مع المبادئ الدســــتورية“. ولدى الأحزاب 
المؤيدة لنتنياهو ما يكفي من المقاعد في 

الكنيست لتمرير هذا المشروع.
وحذر نقيب المحامين الإســــرائيليين 
آفــــي حيمــــي الاثنين مــــن أن ”إســــرائيل 
ستغيّر وجهها ولن تكون دولة ديمقراطية 
إذا تمــــت بالفعــــل المصادقة علــــى فقرة 

التغلب“.
ويريــــد بعــــض الأعضــــاء فــــي حزب 
الليكود الــــذي يتزعمــــه نتنياهو وبعض 
أعضاء الأحزاب القومية الدينية الشريكة 
في الائتــــلاف الحاكم أن تكــــون للحكومة 
والبرلمــــان مشــــاركة أكبــــر فــــي اختيار 
القضاة كما يريدون أن تتمكن صلاحيات 
وســــلطات الكنيســــت من تجــــاوز أحكام 

المحكمة العليا.
في  بالمغــــالاة  المحكمــــة  ويتهمــــون 
ممارســــة صلاحياتها وبأنهــــا في موقع 

لا يمثــــل النــــاس. أمــــا مــــن يعارضــــون 
حصنا  المحكمة  فيعتبــــرون  الإصلاحات 
لحقــــوق الأقليات وفصلا بين الكنيســــت 

والدولة.
الأســــتاذ  ديرشــــوفيتز  آلان  ويقــــول 
الفخــــري في القانــــون بجامعــــة هارفارد 
خــــلال زيــــارة إلــــى إســــرائيل الخميس 
ناقــــش فيها الأمر مــــع نتنياهو والرئيس 
الإســــرائيلي إسحق هرتزوغ وشخصيات 
بارزة من اليميــــن المتطرف ”لا يتعين أن 
يكون هنــــاك تخطّ لصلاحيــــات المحكمة 
العليا بأي شــــكل من الأشكال في الملفات 
المتعلقــــة بالحريات الأساســــية.. حقوق 
وأمــــور  للعــــرب  والمســــاواة  المثلييــــن 

التصويت“.
وتابــــع قائلا ”هذا هو جوهر ما يجب 
أن تقــــوم به المحكمة العليا دون أن يكون 
عليها أن تخشى من أن الأغلبية السياسية 
لطرف ما بمقدورها أن تلغي من الأساس 

حقوق إنسان مهمة وأساسية“.
وقال إن ”تخطي صلاحيات المحكمة 
العليا بشكل عام سيجعل مهمتي أصعب 
في الدفاع عن إسرائيل في محاكم حقوق 
الإنســــان وفي محكمة الــــرأي العام وفي 

محافل الجامعات“.
وأضاف ”إسرائيل لديها نظام نابض 
بالحيــــاة لضوابط التوازنــــات، والقضاء 
جزء أساســــي من ذلك، وهو ثمين. يحظى 

بالاحترام حول العالم“.

وذكــــر أن هنــــاك حــــلا وســــطا أمــــام 
الإســــرائيليين وهو الموافقــــة على إبقاء 
المحكمــــة العليــــا بعيــــدا عن القــــرارات 
السياســــية أو الاقتصادية التي لا تتعلق 
بحقــــوق الإنســــان أو أن يتطلــــب تخطي 
قراراتهــــا وأحكامهــــا أغلبية ســــاحقة من 
أصوات البرلمان بدلا من المقترح الحالي 
بأغلبية 61 صوتا فقط من أصل 120 نائبا 

في الكنيست.
ورفض ديرشوفيتز مقترحا بأن تكون 
للحكومة الإســــرائيلية ســــطوة أكبر على 
اختيار اللجنة المؤلفة من تســــعة أعضاء 
المكلفة باختيار قضاة المحكمة العليا أو 

أن يراجع الكنيست الترشيحات.
وضمــــن نتنياهو الخميس عددا كافيا 
مــــن الأحــــزاب لتشــــكيل ائتــــلاف يتمتع 
بأغلبيــــة برلمانيــــة لكنه طلــــب المزيد من 
الوقــــت لتقديم الحكومة الجديدة مشــــيرا 
إلــــى الحاجــــة إلــــى الاتفــــاق علــــى أدوار 

شركائه المعينين.
وكُلف نتنياهو بتشــــكيل حكومة بعد 
فــــوز حزبه الليكــــود المحافظ وشــــركائه 
فــــي  المحتمليــــن  القومييــــن  الدينييــــن 
انتخابات الأول مــــن نوفمبر. ومن المقرر 

أن ينتهي هذا التفويض الأحد.
وفــــي رســــالة إلــــى الرئيس إســــحق 
هرتــــزوغ وزعهــــا الليكــــود على وســــائل 
الإعلام، طلب نتنياهو التمديد الكامل لمدة 

14 يوما المسموح بها بموجب القانون.

إصلاحات مقترحة في النظام القضائي 
تثير قلقا في إسرائيل

مخاوف من تغول السلطة التنفيذية

قرار الحكومة المصرية 

تأجيل تطبيق ما يسمى 

{الفاتورة الإلكترونية}  بـ

إلى أبريل المقبل يفشل 

في نزع فتيل الأزمة



 الناصريــة (العــراق) - تشـــهد مدينة 
الناصرية من محافظة ذي قار في جنوب 
العـــراق هدوءا حذرا، بعد أيام من وقوع 
مواجهـــات بين محتجين وقـــوات الأمن 

أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــودة الهدوء 
إلـــى الناصريـــة لا تعني نجـــاح حكومة 
محمد شـــياع الســـوداني فـــي احتواء 
الأزمة، في ظل حالة الاحتقان الســـائدة 
فـــي المدينـــة، التـــي يطالـــب أبناؤهـــا 
المتظاهرين  قتلـــة  محاســـبة  بضـــرورة 
فـــي  للجرحـــى  تعويضـــات  وتقـــديم 

المواجهات الأخيرة.
عـــودة  مـــن  المراقبـــون  ويحـــذر 
الاحتجاجـــات بزخـــم أكبر، لاســـيما مع 
اســـتمرار الرهان علـــى المقاربة الأمنية، 
حقيقيـــة  سياســـية  إرادة  وجـــود  دون 
لمعالجة جذور الأزمة المتمثلة في تحسين 
واقع المدينة والكف عن ملاحقة النشطاء 

المعارضين.

وســـقط ثلاثة قتلى ونحو 23 جريحاً 
الأربعاء، إثر اشـــتباكات بين قوات الأمن 
ومتظاهريـــن طالبوا بإســـقاط التهم عن 
الناشـــط حيدر الزيدي، الذي صدر حكم 
يقضي بســـجنه ثـــلاث ســـنوات بتهمة 
الإساءة إلى ”الحشد الشعبي“، كما طالب 
المحتجون بإســـقاط التهم ”الكيدية“ عن 
نشـــطاء آخرين، وتنفيذ تعهدات سابقة 
بتوزيع قطع أراض ســـكنية على جرحى 
التظاهرات التي شـــهدتها المدينة خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
وتعـــد الناصريـــة مركـــزا رئيســـيا 
لاحتجاجات تشـــرين التـــي انطلقت في 
أكتوبـــر 2019 ردا على تـــردي الخدمات 
وغيـــاب فـــرص العمـــل، واتســـعت تلك 
الاحتجاجات لتشـــمل أغلـــب المحافظات 
العراقيـــة، وانتهـــت باســـتقالة حكومة 

عادل عبدالمهدي.
وعلـــى الرغم مـــن نجـــاح المنظومة 
السياســـية الحاكمة في احتـــواء حراك 
العـــراق،  أنحـــاء  باقـــي  فـــي  تشـــرين 
رفـــض أهالـــي الناصريـــة الاستســـلام  
الضغـــط  مواصلـــة  علـــى  وأصـــروا 

لتحقيق مطالبهم.

ويقول المراقبون إن لامبالاة السلطة 
التســـويف  واعتمادهـــا  السياســـية، 
والمماطلـــة في الاســـتجابة لمطالب أبناء 
المدينـــة ”المنتفضـــة“، مع إصـــرار هذه 
السلطة على انتهاج المقاربة الأمنية في 
معالجة الأزمة، ســـتبقي شـــعلة الحراك 

موقدة في المدينة.
وكشـــف مصدر أمني مطلع الجمعة 
عـــن صدور أوامر باعتقـــال رجال أعمال 
فـــي محافظـــة ذي قـــار، علـــى خلفيـــة 
الأحداث الدموية الأخيرة التي شـــهدتها 

الناصرية.
وذكـــر المصـــدر لوكالة شـــفق نيوز 
المحليـــة أن ”أوامر القبـــض صدرت من 
القضـــاء، بحـــق أكثر من 20 شـــخصية 
فـــي المحافظة، من بينهـــا 9 رجال أعمال 

ومقاولين في الناصرية“.
وأكـــد المصـــدر أن ”أوامـــر القبـــض 
تمخض عنها اعتقال رجلي الأعمال علي 
الشـــامي وعلي الخرسان، بتهمة الحضّ 
على التظاهـــرات الأخيـــرة، إضافة إلى 
رئيس هيئة الاســـتثمار السابق في ذي 

قار حميد الحصونة“.
وأوضـــح أن ”رجـــل الأعمـــال علـــي 
الخرســـان يشـــغل حاليا منصب رئيس 
غرفـــة تجـــارة ذي قـــار“، مؤكـــداً ”نقل 
المعتقلين إلى مركز احتجاز سري لإكمال 

الإجراءات التحقيقية معهم“.
وكان رئيس الوزراء العراقي أمر في 
وقت ســـابق بإعادة العمل بلجنة تقصي 
الحقائق للكشـــف عن قتلـــة المتظاهرين 
وتعويض الجرحى في الأحداث الأخيرة 

في الناصرية.
ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس 
الوزراء صدر الجمعة، فإنه ”استناداً إلى 
توجيهات السوداني، تمت إعادة العمل 
بلجنـــة الأمر الديوانـــي (293)، الخاصّة 
بتقصّـــي الحقائق عن قتلـــة المتظاهرين 
وتعويض جرحى التظاهرات“، مشـــيراً 
إلـــى أنّ ”اللجنة باشـــرت أعمالها فعلياً 

مطلع الأسبوع الماضي“.
الســـابقة  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
مصطفى الكاظمي قد شكّل لجنة لتقصي 
الحقائـــق، من أجل متابعة ملف ســـقوط 
قتلـــى وجرحـــى مـــن المتظاهريـــن فـــي 
الناصريـــة، لكـــن هذه اللجنـــة لم تحقق 

نتائج ملموسة.
ويبدي نشطاء في المدينة ”المتمردة“ 
تشـــاؤما حيـــال جدوى لجنـــة التحقيق 
التي أعلن عنها السوداني، مشيرين إلى 
أن الإعـــلان عن مثل هـــذه اللجنة في كل 

مرة الغاية منه امتصاص غضب الشارع 
لا غير.

واعتبـــر المتحـــدث باســـم ذي قـــار 
أبوالحســـن البـــدري أن مـــا حصـــل من 
أحداث فـــي المحافظة ”نتيجـــة خطأ من 
قبل القوات الأمنية، تســـبب في ســـقوط 
عدد من الضحايا“. وقال في تصريحات 
لوسائل إعلام محلية إنّ ”محافظ ذي قار 
سبق أن وجه كتباً رسمية لقادة الشرطة، 
حذر فيها من استخدام الرصاص الحي 
ضد المتظاهرين“، مؤكداً ”نحن لسنا مع 

القتل“.
وشـــدد على أنّ ”حكومـــة ذي قار لن 
تتهـــاون مع مـــن يدعم هـــذه الفوضى، 
بأنّ  واعـــداً  المقصـــرون“،  وسيُحاسَـــب 
”نتائـــج التحقيق ســـتعلن خـــلال الـ24 

ساعة المقبلة“.
من جهته ذكر النائـــب عن المحافظة 
عـــلاء الركابي أنّ ”إنجـــاز التحقيق في 
أحـــداث التظاهـــرات في ذي قار ســـيتم 
قبـــل عـــرض النتائـــج“. وقـــال الركابي 
لوكالة الأنباء العراقية (واع) ”طلبنا من 
اللجنة أن تستشـــهد بشهادات الجرحى 
وعائلات الضحايا الذين ســـقطوا خلال 
الكاميـــرات  تُتابـــع  وأن  التظاهـــرات، 
الموجودة“، مبيّناً أنّ ”اللجنة من المحتمل 

أن تنجز عملها اليوم (الجمعة)“.
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 بغــداد - قالــــت الممثلــــة الخاصــــة 
للأمين العام للأمــــم المتحدة في العراق 
جينين هينيس بلاســــخارت إن ”ســــرقة 
القرن“ تشــــكل جرس إنــــذار، محذرة من 

أنها لن تكون الأخيرة.
المســــؤولة  تصريحــــات  وجــــاءت 
الأممية في رسالة وجهتها إلى العراقيين 
بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وأوضحت بلاســــخارت في بيان أن 
”الفســــاد المستشــــري والممنهــــج يعد 
أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق. 
وكلفتــــه الاقتصاديــــة وتأثيره الســــلبي 
علــــى الاســــتقرار والازدهــــار هائلان، إذ 
أنه يقــــوض التقدم، ويحــــرم المواطنين 
من حقوقهم، ويثبط الاســــتثمار الدولي، 
ويســــلب مــــن الدولــــة المــــوارد اللازمة 
لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات 
وطــــرق أفضل، وخدمــــات عامة أخرى لا 

حصر لها“.

وأضافت ”لقــــد قُلتها مــــرات عديدة 
مــــن قبــــل، كان آخرها فــــي مجلس الأمن 
التابــــع للأمــــم المتحــــدة فــــي أكتوبــــر: 
الفســــاد هــــو أحد الأســــباب الرئيســــية 
للاختلال الحاصل في العراق، وإن إبقاء 
المنظومة ’كما هي‘ ســــوف يرتد بنتائج 

سلبية في النهاية“.
 وتابعــــت الممثلة الأمميــــة ”أحدثُ 
قضية فســــاد كبرى في العــــراق، والتي 
سُــــمّيت بــ“ســــرقة القــــرن“، لــــن تكــــون 
الأخيرة للأســــف، ولا يسعنا إلا أن نأمل 
أن تكون بمثابة جرس إنذار. لا شــــك في 
أن التغييــــر المنهجي ســــيُثبت أهميته 
الحيويــــة لمســــتقبل البــــلاد. إلا أن هذا 
التغيير لن يحدث بين عشــــية وضحاها؛ 
بــــل ســــيتطلب عمــــلاً مكثفــــاً ومثابــــرةً 
وجهــــوداً جماعيــــةً وإدراكاً لحقيقــــة أن 
العمــــل بنزاهةٍ قد حان وقتــــه“. وحذرت 
بلاســــخارت مــــن أن الجهــــود المعلنــــة 

مــــن قبل الحكومــــة الحالية فــــي العراق 
لمحاربة الفســــاد ”قــــد تُعرقَل أو تُقوَّض 
من قبل أولئك الذين سيخســــرون. ولكن 
دعوني أؤكــــد أنه لا ينبغــــي منحهم أي 

فترةِ راحة“.
واهتز العراق في الأسابيع الماضية 
على وقــــع فضيحــــة مدويــــة تمثلت في 
ســــرقة 2.5 مليــــار دولار. ووفقــــا لوزارة 
المالية اختفت مركبات مدرعة تحمل 2.5 
مليار دولار تعود إلى مصلحة الضرائب 
العراقية ما بين سبتمبر 2021 وأغسطس 
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وخرجــــت الشــــاحنات مــــن مصرف 
وســــلكت  للدولــــة،  المملــــوك  الرافديــــن 
طريقها المعتاد لتختفــــي بعد ذلك فيما 

يُعرف في العراق بـ“سرقة القرن“.
وقد تم الكشــــف عن هذه القضية قبل 
أيــــام فقط مــــن أداء حكومة الســــوداني 

اليمين الدستورية في أكتوبر الماضي.

الأمم المتحدة: سرقة القرن جرس إنذار 

للعراقيين ولن تكون الأخيرة

حكومة ذي قار لن 

تتهاون مع من يدعم 

الفوضى

أبوالحسن البدري

الأمين العام الجديد للاتحاد 

الدولي يسلط الضوء على 

وجود عقبات هائلة أمام 

ال في قطر بينها 
ّ
العم

الأجور غير المدفوعة

 الريــاض - وافق قادة مجلس التعاون 
الخليجي علـــى رغبة الكويت بالاحتفاظ 
بمنصـــب الأمـــين العام للمجلـــس لفترة 
ثانيـــة، مؤكديـــن علـــى انتهـــاء الفترة 
الحالية للأمين العـــام نايف فلاح مبارك 

الحجرف الشهر المقبل.
جاء ذلك بعد يوم من ورود أنباء عن 
طلب تقدمت به الكويت لإعفاء الحجرف 
من المنصـــب، وتداول اســـم وزير النفط 
الكويتي السابق محمد الفارس خلفا له.
للقمة  الختامـــي  البيـــان  وبحســـب 
فـــي  والأربعـــين  الثالثـــة  الخليجيـــة 
الريـــاض ”وافـــق المجلـــس الأعلى على 
رغبة دولة الكويـــت بالاحتفاظ بمنصب 
الأمـــين العـــام لمجلـــس التعـــاون لدول 
الخليج العربيـــة لفترة ثانيـــة، اعتباراً 
من انتهاء الفتـــرة الحالية للأمين العام 
نايـــف فـــلاح مبـــارك الحجـــرف في 31 

يناير 2023“.
وأوضـــح البيان أن المجلس الوزاري 
ســـيقوم بمتابعة تســـمية دولة الكويت 
لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتباراً 
من الأول مـــن فبراير 2023، واســـتكمال 

الإجراءات اللازمة لذلك.
وعبـــرت دول مجلـــس التعـــاون في 
البيـــان ”عـــن تقديرهـــا البالـــغ للجهود 
الكبيرة والمخلصـــة والمميزة التي بذلها 

الحجرف، الذي سوف تنتهي فترة عمله 
في نهاية شـــهر يناير 2023، وإسهاماته 
الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء 

فترة عمله“.
ويـــرى مراقبـــون أن بيـــان مجلـــس 
إعفـــاء  حـــول  اللبـــس  أزال  التعـــاون 
الحجرف مـــن منصبه قبل انتهاء ولايته 
لكنه أبقى التســـاؤل قائما حول دواعي 

عدم التجديد له.
وتولـــى الحجرف منصبـــه في العام 
2020 لمـــدة ثلاث ســـنوات قابلة للتمديد، 
خلفـــاً للبحرينـــي عبداللطيـــف الزياني 

الذي أصبح وزيراً للخارجية في بلاده.
وعمل الحجـــرف مع وزير الخارجية 
الكويتي الســـابق الشـــيخ أحمد ناصر 
المحمـــد الصبـــاح علـــى حل أكبـــر أزمة 
بـــين  المجلـــس  تاريـــخ  فـــي  خليجيـــة 
من  والبحريـــن  والإمـــارات  الســـعودية 
جهـــة، وقطر من جهة أخـــرى، خلال قمة 

العلا في ديسمبر 2020.
كما قاد الحجرف جلســـات تفاوض 
للقوى اليمنية في أبريل الماضي أسفرت 

عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي.
والحجـــرف هو ســـادس أمـــين عام 
لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي 
بالمنصب منذ تأسيس المجلس في العام 
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 باريــس - أكـــد الأمين العـــام الجديد 
للاتحاد الدولـــي لنقابـــات العمال لوكا 
فيسينتيني أنه ”حالما ينتهي المونديال، 
سنواصل ممارسة الضغط“ على قطر من 

أجل تحسين شروط العمل.
وتواجه قطر انتقادات متزايدة بشأن 
أوضاع العمال الأجانب، وسط اتهامات 
لها بالاســـتغلال والتمييـــز، الأمر الذي 
نفته الدوحة بشـــدة، واعتبـــرت أن مثل 
هذه الانتقادات تندرج في ســـياق حملة 
غيـــر بريئة موجهة ضدهـــا لاحتضانها 

فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقبـــل ســـاعات علـــى انطـــلاق ربع 
نهائي بطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم 

في قطر اعتبر فيسينتيني، وهو إيطالي 
الجنســـية، أنـــه ”من الصعب جـــدًا لفت 
انتباه الرأي العام إلى شروط العمل في 

البلد“ خلال المونديال.
وأضاف ”يتركز الانتباه بشكل كامل 
على المباريات. الأهمّ هو ضمان أنه حالما 
ينتهـــي المونديال ســـنواصل ممارســـة 
الضغـــط على الســـلطات وأرباب العمل 

في قطر“.
الذي  وأشـــار إلى أن نظام ”الكفالة“ 
يمنـــع العمال مـــن تغييـــر وظائفهم أو 
مغـــادرة البـــلاد دون إذن صاحب العمل 
”أُلغيَ قانونًا (في قطر) لكن لا تزال هناك 

مشكلات كبيرة لتطبيق“ هذا الإجراء.

ويشـــرح فيســـينتيني، الذي انتُخب 
في نوفمبـــر على رأس الاتحـــاد الدولي 
لنقابات العمال الذي يضمّ 332 نقابة من 
163 دولة، أنه عمليًا لا يزال هناك ”الكثير 
من حالات الأجور غير المدفوعة وعقبات 
هائلة أمـــام العمّال الذين يريدون تغيير 

وظائفهم“.
وأكد أن ”هناك الكثير من المشاكل في 
روســـيا (حيث أُقيم مونديال 2018) وفي 
جنـــوب أفريقيا (مونديال 2010)“ لكن ”لا 
شـــيء يبلغ المســـتوى نفســـه (الموجود) 
وسُـــجّلت  حيث ”قضى أناس“  في قطر“ 

أشكال من ”العبودية في العمل“.
ورغم ذلك يشيد فيسينتيني بانفتاح 
”ثـــوريّ إلـــى حدّ بعيـــد“ لمكتـــب منظمة 

العمل الدولية في البلاد.
ويأمـــل أن يتمكن مع الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفا) ومنظمـــات رياضية 
أخرى من إنشـــاء إطار يسمح بأن تكون 
المونديالات المقبلـــة والأحداث الرياضية 
وتضمـــن  ”منصفـــة  الأخـــرى  الكبيـــرة 

احترام العمّال وحقوق الإنسان“.
وكان المديــــر العــــام لمنظمــــة العمــــل 
الدولية جيلبير هونغبو أعرب الاثنين عن 
تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الفيفا 
حول حقوق العاملين في البلدان المرشحة 

لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وبرزت الأزمة الحقوقية في قطر بعد 
ورود تقاريـــر عن وفاة الآلاف من العمال 

خلال عملهم في مشروعات تخص بطولة 
كأس العالم.

الغارديـــان  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة العام الماضي أن 6500 عامل 
أجنبـــي على الأقل لقـــوا حتفهم في قطر 
منـــذ فوزها بحـــق اســـتضافة البطولة، 
وذلـــك وفقـــا لحســـابات الصحيفـــة من 

سجلات رسمية.

الانتقـــادات  ذلـــك  بعـــد  وتوالـــت 
الموجهـــة إلى الدوحة بشـــأن اســـتغلال 
العمـــال الأجانـــب. وذكر تقريـــر لمنظمة 
العفو الدولية تحـــت عنوان ”الواقع عن 
كثب 2021“، والمكون مـــن 48 صفحة، أن 
ممارســـات مثـــل تأخير أو عـــدم صرف 
الأجور وفرض رسوم على العمال مقابل 
تغييـــر وظائفهم لا تزال منتشـــرة، على 
الرغم مـــن الإصلاحات التي أدخلت على 
نظـــام العمل في الإمـــارة الخليجية عام 
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الاتحاد الدولي لنقابات العمال يعتزم

مواصلة الضغط على قطر بعد المونديال

مجلس التعاون يستجيب 
للكويت في عدم التجديد 

لنايف الحجرف

الناصرية «المتمردة» تقلق راحة منظومة الحكم في العراق
نشطاء يشككون في جدوى تشكيل لجنة تحقيق في المواجهات الأخيرة: جرعة تسكين

أهالي الناصرية: لا لتكميم الأفواه

ــــــي الناصرية التســــــليم بواقع مدينتهــــــم المتدهور، والخضوع  يرفض أهال
للمحاولات الدؤوبة لتكميم الأفواه عبر اســــــتخدام أساليب القوة والترهيب، 
وهو ما يفســــــر التحركات الاحتجاجية المستمرة في المدينة الواقعة جنوب 
العــــــراق والتي عادة ما تنتهــــــي بمواجهات دامية مع قوات الأمن على غرار 

المواجهات الأخيرة التي استخدمت فيها الذخيرة الحية.

ملف يأبى أن يطوى
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إذا مضى مجلس النواب 

في تعيين القضاة الـ13 

للمحكمة الدستورية، 

فحينها لن يكون هناك أي 

معنى لأي طعن  الربــاط - يواجه حزب العدالة والتنمية 
المغربي أزمـــة داخلية متفاقمـــة مع توجه 
عدد من القيادات إلـــى مقاطعة اجتماعات 
الأمانة العامة رفضا لســـلوك الأمين العام 
عبدالإلـــه بنكيـــران، ورغبته فـــي احتكار 
ســـلطة القرار داخل الحـــزب ذي الخلفية 

الإسلامية.

ويرى متابعون أن الأزمة داخل العدالة 
والتنمية (البيجيدي) ليست حديثة العهد، 
لكنهـــا تعمقت فـــي الأســـابيع الأخيرة مع 
قيـــادات  اســـتبعاد  بنكيـــران  محـــاولات 
بعينها، وتحجيم دورها في الحزب، وهذا 
ما دفع عـــددا منها إلى مقاطعة اجتماعات 

العدالة والتنمية.
ويقـــول المتابعون إن أعضـــاء العدالة 
والتنمية والموالين للحزب كانوا يراهنون 
على عـــودة بنكيـــران إلى الأمانـــة العامة 
لإعـــادة ترتيـــب الأوضـــاع، لاســـيما بعد 

الانتكاســـات الانتخابيـــة التـــي مني بها 
الحزب، لكن المؤشرات الحالية تكشف بأن 
رئيس الحكومة الأسبق تحول إلى عنصر 

أزمة بدل أن يكون طرفا جامعا.
وســـاهمت تصريحات ومواقف الأمين 
العام بشـــكل كبير في تأزيم الوضع داخل 
حزب العدالـــة والتنميـــة، خصوصا وأنه 
يعتمـــد فـــي كبح جمـــاح معارضيـــه على 
الشـــبيبة والجناح الدعوي حركة التوحيد 
الذيـــن  الصقـــور  وبعـــض  والإصـــلاح، 

يرفضون التخلي عن قيادته.
ولم يســـتطع بنكيران التعامل بشـــكل 
إيجابي مع انسحابات وتجميد العضوية 
مـــن طـــرف قيـــادات مـــن الصفـــين الأول 
والثانـــي، منهـــم الوزير والقيـــادي البارز 
عزيـــز ربـــاح، بعدما ظل صامدا لســـنوات 
مـــع تراكم الأزمات التي عرفها التنظيم في 
الآونـــة الأخيرة زادت مـــن حدتها الهزيمة 

المدوية في انتخابات الخريف الماضي.
ويقول هشـــام عميري أســـتاذ العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري إن عودة 
بنكيـــران إلى قيادة الحزب بعد فشـــله في 
الانتخابات التشـــريعية والبلديـــة لم تنه 
الصراعـــات الدائرة حاليـــا داخل الحزب، 
خصوصا مع حرصه على الســـيطرة على 
التنظيـــم السياســـي وتعطيـــل أي توجه 
معارض له من طـــرف القياديين الذين كان 
له موقفا ســـلبيا منهم واعتبرهم سببا في 
الهزيمـــة ولا يريد عودتهم إلى القيادة مرة 

أخرى.

وأكد عميري في تصريحات لـ“العرب“ 
أن مواقـــف بنكيـــران وتصريحاتـــه فـــي 
الآونـــة الأخيـــرة لـــن تعيـــد الـــروح إلى 
الحـــزب التـــي فقدهـــا مـــع الانتخابـــات 
الأخيرة، مـــا دام المواطنـــون فقدوا ثقتهم 
فيـــه انطلاقا مـــن تجربتـــه الســـلبية في 
تدبيـــر الشـــأن العام، وفشـــله فـــي معرفة 
المســـافة التـــي كانت بين الحـــزب وذهنية 

المواطن المغربي.
ويقول بعض القياديين داخل ”العدالة 
إن الحاجة إلى النقـــد الذاتي  والتنميـــة“ 
مطلوبـــة لكنها لا تكفي إذا لـــم يتم تغيير 
العقلية وطريقة العمـــل الحزبي بالابتعاد 
عن إقحـــام الدين فـــي السياســـة بطريقة 
استغلالية، محذرين من إمكانية أن تخلف 

الأزمة المتفاقمة انشقاقات.
ويرى منتصر حمادة الباحث في مركز 
المغـــرب الأقصى للدراســـات والأبحاث في 
أن قيادة الحزب لا  تصريحات لـ“العـــرب“ 
تتعامل بشـــكل إيجابي مـــع دعوات داخل 
العدالـــة والتنميـــة تقضي بإعـــادة النظر 
فـــي المرتكزات والأطروحـــات التي حكمت 
الحزب وعلاقته بالمجتمـــع والدولة ومدى 
تأثير حركة التوحيد والإصلاح على توجه 

الحزب ومستقبله السياسي.
وكان بنكيـــران ألمـــح في وقت ســـابق 
إلى اســـتعداده للتخلي عن الأمانة العامة 
للحـــزب، في خطوة شـــكك الكثيـــرون في 
جديتها، معتبرين أن مثل هذه التلميحات 
للأمين العـــام للبيجيدي لا تعـــدوا كونها 

ورقة ضغط.
وقـــال بنكيـــران إنه يشـــعر في بعض 
الأحيـــان بـــأن ”الدوافـــع إلى الاســـتمرار 
والصمود تضعف وتقِل وتحدثنا أنفســـنا 
أن نتخلّـــى“، مضيفا ”أمر الاســـتمرار في 
المهام والمسؤوليات التي شاءت أقدار الله 
أن نتحملها كان دوما يؤرقني، لاسيما بعد 

حضور مؤتمرات هيئات أخرى وسماعهم 
يتحدثون عنا“.

وتســـاءل بنكيران ”كيف ســـنتمكن من 
الصمود والاســـتمرار خصوصا أننا نعِي 
يومـــا بعد يوم أن الأمـــور أصعب مما كنا 

نتصور أو نتخيل؟“.
وأضـــاف أن وعيه يزداد يوما بعد يوم 
بصعوبـــة المهمة وأن ”هناك متدخلين كثرا 
ويملكـــون ما لا نملك ولا نطيقه ولولا لطف 
الله لا أدري ماذا ســـيكون وضعنا ووضع 
أمتنا.. ولكـــن لا فكاك فالنصر من عند الله 

وأنا أؤمن أن الله ينصر من ينصره“.
وأشــــار بنكيــــران إلــــى أنــــه ليــــس من 
المتشــــبثين بالمناصــــب ولا الصــــراع، قائلا 
”أقــــول لكم بــــكل صراحة، أنــــا امرؤ ضعيف 
ولســــتُ إنسانا جَلدا وكندّابز (أصارع) على 
المواقع (…) منين كيكون زحام كنرجع اللّورْ 
(كل ما يكون هناك زحام أعود إلى الوراء)”.
وترى شريفة لموير الباحثة في العلوم 
السياسية بجامعة الرباط أن بنكيران غير 
جاد في تخليه عـــن الأمانة العامة للحزب 
لأنه سبق وأكد على هذا الأمر وتراجع عن 
ذلـــك لاحقا، معتبرة أنهـــا محاولة من قبله 
لتوجيه أنظـــار قواعد حزبه عـــن الهزائم 
المتتاليـــة التـــي مني بها فـــي الانتخابات 
التشريعية وأيضا الجزئية في بعض المدن 

لهذه السنة. 
ولفتت لموير في تصريحات لـ“العرب“ 
إلـــى أن خطاب بنكيران اليـــوم واتهاماته 
التي يوزعها على كافة السياســـيين حتى 
داخـــل تنظيمه السياســـي، لن يجني منها 
أي شيء، مشـــيرة إلى أن عددا من قياديي 
حزبه لا يخفـــون امتعاضهم من تجاهلهم 
وعدم إعلامهـــم بالتحاق جامـــع المعتصم 
الذراع اليمنى لبنكيران بمهمة لدى رئيس 
حكومـــة عزيـــز أخنـــوش الخصـــم الأول 

للحزب.

 طرابلــس - تنذر الأزمة المســـتجدة بين 
مجلس النـــواب الليبـــي والمجلس الأعلى 
للدولة، حول إنشاء محكمة دستورية عليا، 
فـــي مدينة بنغازي، شـــرق ليبيـــا، بإعادة 
خلـــط أوراق التحالفـــات علـــى الســـاحة 
السياسية، بعد التقارب المسجل على خط 

قيادتي المجلسين.
وصـــادق مجلـــس النـــواب الليبي في 
الســـادس من ديســـمبر الجاري، بأغلبية 
الحاضرين، علـــى قانون إنشـــاء المحكمة 
الدســـتورية العليا، التي ســـيكون مقرها 
الدائم في مدينة بنغازي (شـــرق)، بدلا من 
العاصمـــة طرابلـــس، التـــي تحتضن مقر 

المحكمة العليا، ودائرتها الدستورية.
وتهـــدف خطوة المجلـــس النيابي إلى 
إخضاع السلطة القضائية لنفوذه، بعدما 
شـــكلت تهديدا وجوديا لـــه، عندما قضت 
فـــي 2014 بإلغائـــه، ثـــم تحدته فـــي 2022، 
عندما أعادت فتح الدائرة الدستورية التي 

أغلقتها قبل أعوام.
وينـــص القانـــون الجديد علـــى إلغاء 
المحكمة العليا، وتغيير اسمها إلى محكمة 
النقض، ونقل تبعية الصحيفة الرســـمية 

من وزارة العدل إلى البرلمان.
ولا يتيـــح ”الطعـــن بعـــدم دســـتورية 
القوانين إلا مـــن رئيس البرلمان، أو رئيس 
الحكومـــة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء“، ولم 
يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.

ومن شـــأن حـــل الدائرة الدســـتورية، 
واستبدالها بمحكمة دستورية عليا، ونقل 
مقرهـــا مـــن طرابلس إلى بنغـــازي، ومنح 
صلاحيـــة تعيين 13 مـــن أعضائها لمجلس 
النـــواب، أن يجعلها بالضـــرورة خاضعة 
لنفـــوذ الأخيـــر، ورئيســـه عقيلـــة صالح، 
وحليفه المشير خليفة حفتر، قائد الجيش، 

الذي يسيطر بالكامل على بنغازي.
أن  علـــى  الجديـــد  القانـــون  وينـــص 
مجلس النـــواب يختار ثلاثـــة أعضاء في 
المحكمـــة الدســـتورية، والمجلـــس الأعلى 
للقضـــاء يختـــار ثلاثـــة أعضـــاء أيضـــا، 
ونفس الحصة لرئيس الدولة، أما الأربعة 
المتبقـــين فتنتخبهـــم الجمعيـــة العمومية 
لمجلس القضاء، ويصدر قرار تعيين رئيس 
المحكمـــة ونائبـــه وأعضائها مـــن مجلس 

النواب.
وبهـــذه الخطوة، يكون مجلس النواب 
ضَمِـــن عـــدم اتخـــاذ الســـلطة القضائية 
يمـــس  قـــرار  أي  الدســـتورية  ودائرتهـــا 
وإلغـــاء  تشـــريعية،  كســـلطة  اســـتمراره 
القضايـــا المرفوعـــة ضـــد تعديلاتـــه على 
مشروع الدســـتور، وفي حالة الذهاب إلى 
انتخابات رئاسية فسيكون له النفوذ على 
تحديد الأسماء التي ستشارك في السباق 

الرئاسي أو التي يجب أن تستبعد.
وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح مجلس 
النواب فـــي الإطاحة بمحمـــد الحافي من 
رئاســـة المجلـــس الأعلى للقضـــاء، ثم من 
رئاســـة المحكمة العليا، وتعيـــين عبدالله 
أبورزيزة، المحســـوب على صالح، رئيســـا 
للمحكمة العليـــا، وقبلها تعيين 45 قاضيا 
في المحكمة العليا، واختيار مفتاح القوي، 
المحســـوب أيضـــا علـــى عقيلـــة، رئيســـا 

للمجلس الأعلى للقضاء.
ورغـــم محاولـــة الحافـــي مقاومة هذا 
القرار، ورفضـــه نقل المحكمـــة العليا إلى 
مدينـــة البيضاء (شـــرق)، وتلويحه بورقة 
الدائرة الدستورية، التي تمت إعادة فتحها 
بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة في 
أغســـطس الماضي، للضغـــط على مجلس 

النواب، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعا.
ولـــم يكـــن بإمـــكان مجلـــس النـــواب 
الإطاحـــة بالحافـــي مـــن رئاســـة المجلس 
الأعلى للقضاء إلا بموافقة المجلس الأعلى 
للدولة (نيابي استشـــاري)، برئاسة خالد 

المشري، الذي اختار الصمت حينها.
ليتبين في ما بعد أن الإطاحة بالحافي 
جـــاءت بموافقة المشـــري، مقابـــل اعتراف 
مجلـــس النواب بتعيـــين الصديق الصور 
نائبا عاما، ضمن ســـياق تقسيم المناصب 

السيادية، ولو بشكل جزئي بين المجلسين.
واســـتغل مجلس النـــواب تقاربه مع 
مجلـــس الدولـــة مؤخـــرا بشـــأن تشـــكيل 
حكومة جديدة وتقاسم المناصب السيادية، 
بالتزامن مع الشـــرخ الظاهـــر الذي أحدثه 
هذا التقارب بين المشـــري ورئيس حكومة 
ليقـــوم  الدبيبـــة،  عبدالحميـــد  الوحـــدة 
بخطوتـــه المفاجئة للهيمنة على الســـلطة 

القضائية.
لكـــن هـــذا التوجـــه اصطـــدم بموقف 
رافـــض بشـــدة من قبـــل المجلـــس الأعلى 
للدولة، والذي وصـــف القانون بـ“المعيب“ 
بعد ســـاعات من المصادقة عليـــه، رغم أن 
مناقشة مشـــروع القانون بدأت في أكتوبر 

الماضي.
وقـــرر مكتـــب مجلس الدولة برئاســـة 
المشري وقف التّواصل مع مجلس النّواب، 
وتعليق اجتماعات اللّجان المشـــتركة إلى 
حـــين إلغاء القانون، والبـــدء في إجراءات 
الطعـــن الدســـتوري، كمـــا دعـــا الســـلطة 

القضائية إلى الامتناع عن تطبيقه.
واستند مجلس النواب في إصدار هذا 
القانون ”لمســـودة الدســـتور التي توافق 
عليها أعضاء (لجنة) المســـار الدستوري، 

المشكلة من مجلسي النواب والدولة“.
وردت لجنة المسار الدستوري بمجلس 
الدولـــة، في بيان، ليـــل الأربعاء/الخميس 
باتهـــام مجلس النواب بالســـعي للانفراد 
ســـلطات  لثـــلاث  ممنوحـــة  بصلاحيـــات 
مجتمعة (تشـــريعية وتنفيذية وقضائية)، 
التي ســـتنتخب مـــن خلال هذا الأســـاس 

الدستوري.

لكـــن عـــدم اســـتلام المحكمـــة العليـــا 
للطعن، من مجلس الدولة، سيعني اعترافا 
ضمنيا بدســـتورية ”القانـــون“، وبالتالي 
الإقـــرار بحل الدائرة الدســـتورية، خاصة 
وأن وســـائل إعلام داعمـــة لمجلس النواب 
تحدثت عن إحالة الأخير مشـــروع القانون 
إلى المجلس الأعلـــى للقضاء، لإبداء الرأي 
الفني بخصوص مواده، دون أن يصدر أي 
موقف حياله، وأن رئيس ”الأعلى للقضاء“ 

رحب بمشروع القانون.
وإذا مضـــى مجلـــس النواب ســـريعا 
”للمحكمـــة  الــــ13  القضـــاة  تعيـــين  فـــي 
الدســـتورية“، فحينها لن يكـــون هناك أي 
معنـــى لأي طعن لـــدى محكمـــة لا يعترف 
بهـــا مجلس الدولة، خاصـــة إذا كانت هي 

الخصم والحكم.
لكن السيناريو الأسوأ، أن يؤدي إنشاء 
المحكمة الدســـتورية ببنغازي إلى انقسام 
المؤسســـة القضائية بين شرق وغرب، رغم 
أنها المؤسسة الدســـتورية الوحيدة التي 
حافظت علـــى وحدتها وتماســـكها عندما 
انقسمت السلطتان التشريعية والتنفيذية 

منذ 2014.
ومُضـــي مجلـــس النـــواب قدمـــا في 
تشـــكيل المحكمـــة الدســـتورية العليا من 
شـــأنه نســـف مباحثاته مع مجلس الدولة 
لتشـــكيل حكومة جديدة، واستكمال تعيين 
المناصـــب الســـيادية المتبقيـــة، على غرار 

مفوضية الانتخابات، ومجلس المحاسبة.
وهذا قـــد يدفع المشـــري للتقارب أكثر 
مع الدبيبة، الذي ســـيتضرر من نقل تبعية 
الصحيفـــة الرســـمية مـــن وزارة العـــدل 

التابعة لحكومته إلى مجلس النواب.
ومن شأن هذا الاســـتقطاب السياسي 
القضائيـــة  الســـلطة  يدفـــع  أن  الشـــديد 
للانقســـام، ويعرقـــل أي مبـــادرة جديـــدة 

للتوجه نحو الانتخابات.
الحكومـــة  رئيســـة  قالـــت   - تونــس   
التونسية نجلاء بودن الجمعة إن التحدي 
الأبـــرز الذي يواجه تونـــس هو دعم الأمن 
القومي بمفهومه الشـــامل، مشيرة إلى أن 
بلادها ماضية قدما في تنفيذ الإصلاحات 
المطلوبة، دون أن يتناقض ذلك مع الحفاظ 

على السيادة الوطنية.
جـــاء ذلك في كلمة لبـــودن تلتها نيابة 
عنهـــا وزيرة الصناعة نائلـــة الغنجي، في 
افتتاح الدورة السادسة والثلاثين للملتقى 
الســـنوي الاقتصادي ”أيام المؤسسة“، في 

مدينة سوسة شرقي تونس.
ورأت بـــودن أن ”التوصـــل إلى اتفاق 
مـــع صندوق النقـــد دلالة علـــى مصداقية 
للإصلاحات،  الوطني  البرنامـــج  وواقعية 
ومؤشّـــر ثقة على قدرة الاقتصاد الوطني 

على الصمود“.

وأضافت أن ذلك ”يحفّز على المزيد من 
العمل على تنفيـــذ الإصلاحات الضرورية 

مع المحافظة على السيادة الوطنية“.
وأوضحت بودن أن ”التحدّي الرئيسي 
الذي يواجه البـــلاد هو دعم الأمن القومي 
فـــي مفهومـــه الشـــامل، وخاصـــة الأمـــن 
الغذائـــي وأمن الطاقة“، متعهـــدة بالتزام 
الحكومـــة ”بالتحكم في الأســـعار حفاظًا 
على القدرة الشرائية للتونسي، وللتخفيف 

نسبيًا من وطأة التضخم المالي“.
وقالـــت بـــودن، إن ”البرنامج الوطني 
للإصلاحات سيســـمح بالتحكم التدريجي 

في التوازنات المالية على المدى القصير“.
وتوصلت تونس فـــي أكتوبر الماضي 
إلـــى اتفـــاق مع صنـــدوق النقد، ســـتُمنح 
بموجبـــه قرضًا بحوالـــي 1.9 مليار دولار 

على مدى 4 سنوات.

التونســـي  الإصلاحـــي  والبرنامـــج 
الـــذي اشـــترطه صنـــدوق النقـــد يتضمّن 
إصلاحات ماليـــة وجبائية تهدف إلى دفع 
النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، 
ومنها إعادة هيكلة المؤسســـات العمومية 

والتحكم في كتلة الرواتب.

وتبـــدي منظمات وطنيـــة في مقدمتها 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل رفضها 
للاتفاق مـــع صندوق النقـــد الدولي الذي 
مـــن المرجـــح أن يتم حســـمه في التاســـع 

عشر من الشـــهر الحالي، ويعتبر الاتحاد 
أن هذا الاتفاق يشكل مدخلا جديدا لضرب 
السيادة الوطنية، وهو موقف لا يخلو وفق 
خبراء اقتصـــاد من شـــعبوية، ومزايدات 
فـــي ســـياق الصـــراع السياســـي الدائـــر 

في البلاد.
وتعانــــي تونس من أزمــــة اقتصادية 
وماليــــة ازدادت حدّتهــــا جــــرّاء تداعيات 
جائحــــة كورونــــا والحرب فــــي أوكرانيا، 
إضافــــة إلــــى عــــدم اســــتقرار سياســــي 
تعيشــــه البــــلاد منــــذ بــــدء الرئيس قيس 
اســــتثنائية  إجــــراءات  فــــرض  ســــعيد 
فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 
2021. ويواصـــل التضخـــم فـــي تونـــس 
الارتفـــاع حيـــث بلـــغ 9.8 في المئـــة خلال 
نوفمبـــر الماضـــي، مســـجلاً أعلى نســـبة 

منذ التسعينات.

يواجــــــه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بنكيران ســــــيلا 
من الانتقادات بســــــبب إصراره على الاستئثار بمفاصل القرار، والعمل على 
تحجيم منتقديه داخل الحزب، وبينهم قيادات وازنة، الأمر الذي من شأنه أن 
يعمق أزمة العدالة والتنمية الذي لا يزال يعاني من تبعات الهزيمة الانتخابية 

التي مني بها.
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 واشنطن - أثارت عملية تبادل الأسرى 
الخميس بين نجمة كرة الســــلة الأميركيّة 
بريتني غراينر وتاجر الســــلاح الروســــي 
فيكتــــور بوت جدلا واســــعا فــــي الولايات 
المتحدة، فيما أكدت الناطقة باسم البيت 
الأبيــــض أن جــــو بايــــدن ”لن يعتــــذر عن 

الصفقة“.
وردا على الأســــئلة خــــلال تصريحها 
الصحفــــي الجمعــــة لمعرفــــة مــــا إذا كان 
الرئيس الأميركي قد أبرم ”صفقة خاطئة“ 
كما تقــــول المعارضــــة الجمهوريــــة، كان 
موقف الناطقة باسم البيت الابيض كارين 

جان – بيار واضحا.
الديمقراطــــي  الرئيــــس  إن  وقالــــت 
البالــــغ من العمر 80 عاما لــــم يتخذ قراره 
بعد  ولا يــــزال ”متيقظــــا“  ”باســــتخفاف“ 
الإفــــراج عــــن الرجــــل الملقــــب بـ“تاجــــر 

الموت“.
وأقرت بــــأن تبادل الأســــرى يمكن أن 
”يترك انطباعا على الفــــور بأنه غير عادل 
أو تعسفي“، مضيفة ”شعر الرئيس بايدن 
بأن لديه التزاما أخلاقيا. كان إما بريتني 

أو لا أحد. ولن نعتذر عن هذا الأمر“.
وقالت القاضية شــــيرا شيندلين التي 
نطقت بالحكم، ”أعتقد بصراحة أن فيكتور 
بوت أمضــــى وقتا كافيا في الســــجن عن 
الجرائــــم التي ارتكبهــــا“. وكان أوقف في 
تايلاند في 2008 وحكم عليه بالســــجن 25 
عاما في الولايات المتحدة، قضى نصفها 

تقريبا.
وأضافت ”لم يكــــن إرهابيا. كان تاجر 
أســــلحة. هناك تجار أســــلحة في كل مكان 

بما يشمل الولايات المتحدة وفرنسا“.

وهذا ليـــس رأي العديـــد من مؤيدي 
الحزب الجمهوري بدءا بالرئيس السابق 
دونالـــد ترامـــب الـــذي ندد على شـــبكة 
TRUTH SOCIAL بـ“صفقة فـــي اتجاه واحد“ 

و“غبية“ و“محرجة“.
البرلمانيـــة  مثـــل  آخـــرون  وقـــال 
إن  ماليوتاكيـــس  نيكـــول  الجمهوريـــة 
الصفقـــة لا تحـــل مصيـــر أميركـــي آخر 
محتجـــز في روســـيا منذ أربع ســـنوات، 
العســـكري الســـابق بول ويلان مضيفة 
”ترك جنـــدي أميركي من مشـــاة البحرية 
لمصيره في صفقة خاطئة أخرى يبرمها 

بايدن“.

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن أن روســـيا تريد التعامل 
مـــع القضيتيـــن بطريقة مختلفة بســـبب 
”اتهامـــات خاطئة بالتجســـس“ وجهتها 

موسكو إلى ويلان.
وهذا سبب إضافي كما تقول القاضية 
شيرا شــــيندلين للمطالبة أيضا بالإفراج 
عنه موضحة ”لا أعلم ما إذا كان قد قام بما 
يقوله الروس لكن إذا كان فعليا جاسوسا، 
فعندئــــذ يكون هناك جاســــوس لقاء تاجر 

أسلحة، هذا يبدو في محله أكثر“.
ويقـــول ويـــل بوميرانز مديـــر معهد 
كينـــان في مركز ويلســـون إنه ســـيكون 

من الصعب مـــن الآن فصاعدا حلّ قضية 
الجنـــدي الأميركي الســـابق الـــذي حكم 
عليه عام 2020 بالســـجن 16 عاما، مضيفا 
”أفضـــل فرصة أمامـــه لمغادرة روســـيا 
كانـــت أن يشـــمل بصفقـــة التبـــادل مع 
بريتنـــي غراينر“، التي أثـــارت قضيتها 
حشدا كبيرا لاســـيما في عالم كرة السلة 

للسيدات.
علـــى  الحائـــزة  اللاعبـــة  وأوقِفـــت 
ميداليتيـــن ذهبيتين في كرة الســـلة في 
الألعـــاب الأولمبية والناشـــطة في مجال 
حقـــوق المثلييـــن في مطار موســـكو في 
فبرايـــر وحُكـــم عليهـــا بالســـجن تســـع 
ســـنوات في أغســـطس لحيازتها عبوات 
آلـــة تدخيـــن إلكترونيـــة تحـــوي كميـــة 

صغيرة من زيت القنّب.
ويضيـــف ويل بوميرانـــز أن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين كان ”في موقع 
قـــوة“ أمام جو بايدن الذي تدخل بطريقة 
شـــخصية جدا حظيت بتغطيـــة إعلامية 

واسعة للإفراج عن بريتني غراينر.
على  المتحـــدة،  الولايـــات  وتوافـــق 
غـــرار ديمقراطيات أخـــرى، أحيانا على 
صفقات تبادل أسرى تعتبر غير متوازنة 
لكـــن حكوماتهـــا تعتبر أنها تســـتجيب 
للتوقعات القوية لـــدى الرأي العام فيها. 
وفي 2011، أطلقت إســـرائيل ســـراح أكثر 
مـــن ألف أســـير مقابل جنـــدي واحد هو 

جلعاد شاليط.
وفي ما يتعلق ببريتنـــي غراينر فإن 
الانتقـــادات الأقوى تركزت بشـــكل خاص 
في معســـكر المحافظين، علـــى الأقل في 

الساعات الأولى التي تلت الإعلان.

الرئيـــس  يســـتضيف   - واشــنطن   
الأميركـــي جـــو بايـــدن قـــادة الولايات 
واشـــنطن  فـــي  وأفريقيـــا  المتحـــدة 
العاصمـــة، خـــلال الفترة مـــن 13 إلى 15 
ديسمبر الجاري، في قمة هي الثانية منذ 
القمة التي عقدها الرئيس الأسبق باراك 

أوباما في أغسطس 2014.
ويشير المحللان السياسيان مفيمبا 
فيـــزو ديزوليلي، مديـــر وكبير الباحثين 
في برنامج أفريقيا، وكاميرون هودسون، 
المســـاعد غيـــر المقيم لكبيـــر الباحثين 
ببرنامـــج أفريقيـــا في مركز الدراســـات 
الإســـتراتيجية والدوليـــة، إلـــى أنه قبل 
انعقـــاد القمة الأولـــى كان أوباما قد زار 

بالفعل أفريقيا مرتين.
وفي عـــام 2009 ألقى أوباما خطابين 
تاريخيين أحدهما للعالم الإســـلامي في 
والثاني  القاهـــرة،  المصرية  العاصمـــة 
للأفارقـــة في أكـــرا عاصمة غانـــا. ومن 
برلمان غانـــا، دعا أوباما إلى إنهاء حكم 

الرجل القوي والدكتاتوريات الناشئة.
ويقول ديزوليلي وهودسون إنه نظرا 
إلـــى أن القمـــة كانت الأولى مـــن نوعها، 
اعتبرهـــا المحللون بدايـــة عصر جديد 
في العلاقـــات بيـــن الولايـــات المتحدة 
وأفريقيا. وهذا رأي جيد لكنه لم يتحقق. 
فقد تخلفت الولايات المتحدة بالفعل عن 

منافسيها وحلفائها على حد السواء.
وعلـــى ســـبيل المثال تعقـــد الصين 
والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى 
اجتماعـــات رفيعة المســـتوى مع القادة 
الأفارقـــة منذ ســـنوات كثيـــرة، كما هو 
الحـــال في منتدى التعـــاون بين الصين 
فرنســـا، حيث  وأفريقيا، وقمة أفريقيا – 
يتـــم عقدهمـــا ســـنويا وتســـتضيفهما 

الصين أو فرنسا أو دولة أفريقية.
ولم تكن هناك قمة متابعة قبل انتهاء 
فترة ولايـــة أوباما، واحتـــاج الأمر إلى 
ثمانيـــة أعوام (ما يعادل فترتي رئاســـة 
أميركية) لتســـتضيف الولايات المتحدة 
قمة ثانية، وهي فترة تخللتها ســـنوات 
شـــهدت قبـــولا شـــعبيا لإســـتراتيجية 
”أميـــركا أولا“، التي فاقمـــت تراجعا في 
تواصل واشـــنطن الخارجي مازال هناك 

شعور به.
الأفارقـــة  القـــادة  إلـــى  وبالنســـبة 
البارعيـــن فـــي التفـــاوض مـــع الـــدول 
الأجنبية أشـــار هذا التراجـــع إلى عدم 
جديـــة النهـــج الأميركي ورســـم صورة 
لواشـــنطن باعتبارها شـــريكا لا يعتمد 

عليه بصفة عامة.
أنه  وهودســـون  ديزوليلي  ويضيف 
على هذا الأســـاس تواجه إدارة الرئيس 
جـــو بايدن هـــذه القمـــة الثانيـــة لقادة 
الولايات المتحدة وأفريقيا وهي تعاني 
من نقص في الثقة يتعين عليها التغلب 
عليـــه إذا كانـــت تأمـــل في إحيـــاء عهد 

شراكة جديد.

وفـــي حقيقـــة الأمر قام مســـؤولون 
أميركيون رفيعو المســـتوى، من بينهم 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن وسفيرة 
الولايـــات المتحدة لدى الأمـــم المتحدة 
غرينفيلـــد ورئيســـة  لينـــدا تومـــاس – 
الوكالـــة الأميركيـــة للتنميـــة الدوليـــة 
ســـامنثا بـــاور، بدورهم فـــي ضخ طاقة 
جديدة فـــي العلاقات والقيـــام بزيارات 
متعـــددة إلـــى دول مختلفة فـــي أفريقيا 
التقليديـــة  الأميركيـــة  القيـــم  لتأكيـــد 
وتعزيـــز المصالـــح بالنســـبة إلـــى كل 
المســـائل ابتـــداء مـــن الأمـــن الغذائي 
ومكافحـــة الفســـاد وصولا إلـــى تمكين 

المرأة.
ومـــع ذلـــك ليـــس هنـــاك بديـــل عن 
اتصـــالات رئيـــس الدولة، وهنـــا لم يبد 
الرئيس بايدن أي اهتمام بأفريقيا؛ حيث 
اجتمع حتى الآن بعدد من رؤساء الدول 
الأفريقية أقـــل من عدد الرؤســـاء الذين 
اجتمـــع بهم أوبامـــا ودونالد ترامب في 

هذه الفترة من فترات رئاستهم.

ولم يكشـــف البيـــت الأبيض عما إذا 
كان الرئيـــس بايدن ســـيزور أفريقيا في 
وقت ما أثناء فترة رئاسته، حيث تعتبر 
الزيـــارات ركيزة تقليديـــة للعلاقات بين 

الولايات المتحدة وأفريقيا.
وفي ضـــوء الاهتمام الذي يحظى به 
القـــادة الأفارقة كثيرا مـــن قبل نظرائهم 
مـــن الصين وتركيا وفرنســـا وروســـيا 
والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، 
والذيـــن لا ينظر إلـــى زياراتهم لأفريقيا 
على أنهـــا تاريخية وإنما على أســـاس 
أنها أمر طبيعي، فإنـــه مهما كان نجاح 
القمة المقبلة لن يؤدي الافتقار للزيارات 
ســـوى إلى تقويض الجهود الرامية إلى 

إظهار جدية واشنطن المتجددة.
وعندما يحضر القادة الأفارقة القمة 
المقبلـــة ســـوف تكون هـــذه أول فرصة 
لبايدن ليوضح شـــخصيا نهج واشنطن 
المتجـــدد. ولكـــن لـــدى الأفارقـــة ذاكرة 
ممتـــدة؛ فعلى الرغم من أن واشـــنطن لم 
تكن دولة استعمارية، من الحرب الباردة 
إلى الميز العنصري، تظل محسوبة على 
الجانب الخطأ من التاريخ بالنسبة إلى 

الكثير من القادة الأفارقة حاليا.
ولتجســـير الفجوة هنـــاك عدة أمور 
يتعيـــن علـــى الرئيـــس القيـــام بها قبل 
مغـــادرة ضيوفـــه؛ مـــن بينهـــا الإعلان 

عن عقد القمـــة المقبلة لقـــادة الولايات 
المتحـــدة وأفريقيـــا عـــام 2024 في دولة 
ما في أفريقيا قبـــل انتهاء فترة ولايته، 
علـــى  واشـــنطن  حفـــاظ  علـــى  كدلالـــة 
التزامها، مع توضيح اســـتعداد الإدارة 
الأميركيـــة للســـفر بهدف لقـــاء الأفارقة 

حيثما يكونون.
كمـــا يتعيـــن علـــى بايـــدن تشـــكيل 
مجموعـــة عمل مـــع مجموعـــة مختارة 
من القادة الأفارقة لدراســـة الإصلاحات 
للنظام  الحقيقيـــة  التغييرات  واقتـــراح 
الدولـــي والمؤسســـات الدوليـــة التـــي 
بايـــدن  قـــال  والتـــي  بهـــا،  يطالبـــون 
إنها تحظى بقبولـــه، ويجب عليه إبلاغ 
القادة الأفارقـــة بأولوياته في العلاقات 

بينهما.
وينبغـــي عدم تقديم وعـــود لا يمكن 
الوفـــاء بها. فهنـــاك انطباع بـــأن فريق 
بايـــدن الخـــاص بأفريقيـــا بـــارع فـــي 
الإنصات لمخاوف الأفارقة والرد عليهم 
بما يريدون ســـماعه. ولكن إذا كان هدف 
هذه القمة هو إعادة بناء الثقة المفقودة، 
فمن الأفضل الحديث أكثر عن التوقعات 
المتواضعـــة، والحديث بصورة أقل عن 

التوقعات المبالغ فيها.
وهودســـون  ديزوليلـــي  ويختتـــم 
حديثهما بالقول إن قمـــة قادة الولايات 
المتحـــدة وأفريقيا المقبلة تعتبر فرصة 
هائلـــة لتنفيـــذ الالتزامـــات ذات النوايا 
الطيبـــة التي قطعتهـــا إدارة بايدن على 
نفســـها حتى الآن، ولكـــن يصاحب هذه 
الفرصة خطر الفشل في تحقيق المرجو 

منها.
ومن أجل تحقيـــق ذلك يتوجب على 
الولايـــات المتحدة أن تحصـــد الفوائد 
السياسية والاقتصادية من خلال العمل 
بشـــكل رمزي وإســـتراتيجي وعملياتي. 
وبإمـــكان إدارة بايـــدن تمهيـــد الطريق 
لشـــراكة جديدة مـــن خـــلال العديد من 

المبادرات غير المكلفة.
وتمثل البيانات الرســـمية التي تقر 
بمساهمة أفريقيا الضخمة في الحضارة 
الإنسانية والحاجة الماسة إلى استعادة 
دورها في شـــؤون العالم رسالة احترام 
وتســـاعد في تغيير التصورات، كما أن 
التزام الولايات المتحدة بدعم العضوية 
الدائمة للاتحـــاد الأفريقـــي في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة والمشـــاركة 
في تمويل بعثات حفظ السلام في منطقة 
الســـاحل وحوض بحيرة تشـــاد سيعزز 

ذلك.
الإســـتراتيجي  المســـتوى  وعلـــى 
يتوجـــب على الولايات المتحدة أن تقدم 
رؤيـــة جديـــدة للقارة؛ وذلك بـــأن تحول 
تركيزهـــا من الرهانات الجيوسياســـية 
والتصدي للصين -وهو ما ترتبت عليه 
نتائج كارثية خلال الحرب الباردة- إلى 
الشراكة الحقيقية القائمة على العلاقات 
المتبادلـــة  المنفعـــة  ذات  التجاريـــة 
وتحقيـــق نتائج ملموســـة، وهذا يعني 
الذهـــاب إلى ما هو أبعد من المشـــاريع 
الثنائيـــة الهزيلـــة، مـــا يبعث برســـالة 

مفادها أن حقبة الإهمال قد انتهت.

 بايمان (أفغانســتان) - عندما يجول في 
ذهن زهـــرة وفاء مدى الجهـــد الذي بذلته 
والمال الذي أنفقته من أجل تعليم ابنتيها 
في المدرســـة ترتسم علامات الغضب على 

وجهها.
وتتذكر زهرة الأيام التي كانت تضطر 
فيهـــا هي وزوجها إلى تناول الخبز وحده 
لادخـــار المـــال الـــلازم لتعليـــم ابنتيهما، 
لأنهما كانا يريان أن إتاحة فرصة التعليم 
لهما تســـتحق كل تضحية، حتى تشهدان 
مستقبلا أفضل من مجرد الحياة في قرية 
نوا فولادي، الكائنة في وسط أفغانستان، 
وهي قرية محرومة من الكهرباء ولا يوجد 
فيها سوى شـــارع واحد مترب، وآبار يتم 

جلب المياه منها بالمضخات.
وذكرت صحيفة لـــوس أنجلس تايمز 
أن زهـــرة يخطر على بالها بعد ذلك الواقع 
الجديـــد الذي يعيشـــه بلدهـــا تحت حكم 
طالبان، عندئذ يتهـــدج صوتها من التأثر، 
خاصة عندمـــا تفكر في أن كل العناء الذي 

تحملته هي وزوجها كان بلا طائل.
وتقول زهرة ”عملنا بكل جد واجتهاد، 
وأنفقنـــا نقـــودا كثيـــرة علـــى تعليمهما، 
خاصـــة وأنهمـــا تتمتعان بالـــذكاء، والآن 
يفترض لهما أن يجلسا في المنزل، وكلما 

فكرت في هذا الوضع يصيبني الصداع“.
وبعـــد عـــام مـــن الســـقوط الســـريع 
الولايـــات  مـــن  المدعومـــة  للجمهوريـــة 
الإسلامية  الميليشـــيات  وتولي  المتحدة، 
الســـلطة، تعانـــي زهرة وابنتيهـــا، مثلهن 
فـــي ذلك مثل الكثير من الفتيات والنســـاء 
في مختلف أنحاء أفغانســـتان من الرؤية 
المتشـــددة التي تطبقها طالبان في البلاد، 
وخطتهـــا في إعـــادة عقارب الســـاعة إلى 
الـــوراء، ليـــس فقـــط فيما يتعلـــق بتعليم 
المرأة، وإنما أيضا بالنسبة إلى تواجدها 

في الحياة العامة.
وتقول حركة طالبان إنها ليست عازمة 
على إعادة نظامها الذي كان ســـائدا خلال 
فتـــرة التســـعينات مـــن القرن العشـــرين، 
عندمـــا كان يتم حظـــر تعليـــم البنات في 
المـــدارس ومنـــع تولـــي النســـاء معظـــم 
الوظائف، وفـــرض عقوبات بدنية على من 
تنتهك عددا من القواعـــد، مثل عدم ارتداء 
النقاب فـــي الأماكن العامة، ومع ذلك تعلن 
طالبـــان كل بضعة أشـــهر قواعـــد جديدة، 
تتعلق بنوعية الوظائف التي يمكن للنساء 
الالتحاق بها، ومدى المسافة التي تقطعها 
المـــرأة دون محرم، ونوعية الملابس التي 
يجـــب أن ترتديهـــا خارج المنـــزل، ويقول 
مرســـوم إن النســـاء الأكثر ورعا لا ينبغي 

عليهن مغادرة بيوتهن إلا للضرورة.
وفي نوفمبـــر الماضي، أصدرت وزارة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر 
الأفغانية، التي تشـــغل المبنـــى الذي كان 

يضم ســـابقا وزارة شـــؤون المـــرأة، أمرا 
بحظر دخول النســـاء إلـــى أماكن الترفيه، 
وبعد مـــرور بضعـــة أيام حظـــرت عليهن 
دخول الصـــالات الرياضيـــة، والحمامات 
العامـــة التي هـــي بالفعـــل منفصلة وفقا 

للجنس.
مســـألة  الثانوية  المرحلـــة  وصـــارت 
مزعجة بشـــكل خاص، وفـــي خريف العام 
للفتيـــات  الســـلطات  ســـمحت  الماضـــي 
الأفغانيات بالالتحاق بالمدارس الابتدائية 
والجامعـــات، ووعدت باســـتئناف التعليم 
في المـــدارس الثانوية لهـــن، اعتبارا من 
بداية العام الدراســـي الجديـــد في مارس 
الماضـــي، ولكـــن عندمـــا حل ذلـــك اليوم 
ومع توجه الفتيات إلـــى المدارس تراجع 
المســـؤولون عـــن وعدهـــم وأجلـــوا بدء 
الدراســـة إلى أجل غير مسمى، حتى ”يتم 
إعداد خطة شاملة وفقا للشريعة وللثقافة 

الأفغانية“.
وســـمحت السلطات الشـــهر الماضي 
للطالبات المســـجلات في الصـــف الثاني 
عشـــر قبل انهيـــار الجمهوريـــة الأفغانية 
بدخـــول الامتحـــان التمهيـــدي للالتحاق 
بالجامعـــات والمعروف باســـم ”كانكور“، 
ولكنهـــا أغلقـــت البـــاب أمـــام عـــدد مـــن 
التخصصات التي اعتبرتهـــا غير ملائمة 
للفتيات، ومن بينها الاقتصاد والهندســـة 

والصحافة والطب البيطري.
ونتـــج عـــن التعنت في تعليـــم البنات 
عواقـــب ماديـــة، في واحدة مـــن أكثر دول 
العالم فقـــرا، فمنظمات المعونـــة الدولية 
التـــي تقدم حاليا المســـاعدة لنحو نصف 
سكان أفغانســـتان ترى أن تراجع طالبان 
عن وعودهـــا بفتح المدارس الثانوية أمام 
الفتيـــات يمثل نقطة انعطاف عن المســـار 
أثـــرت علـــى رغبـــة المانحين فـــي تقديم 

المعونة.

ويعلق ســـليمان بن شـــاه المســـؤول 
والصناعـــة  التجـــارة  بـــوزارة  الســـابق 
الأفغانية، والذي لا يـــزال يقيم في كابول، 
علـــى اتجـــاه رجـــال الأعمـــال الأفغان في 
الخـــارج نحو عدم العودة إلى الاســـتثمار 
فـــي بلادهـــم، قائلا ”قبـــل قـــرار التراجع 
عـــن فتح أبـــواب المـــدارس الثانوية أمام 
الفتيات، كان هنـــاك قدر من التفاؤل، وبدأ 
المســـتثمرون الأفغان يشعرون في أواخر 
العـــام الماضي بـــأن الأوضاع تســـير في 
اتجـــاه آمن وجيد، ولكـــن بعد أن تراجعت 

السلطات عن القرار تغيرت الأمور“.

وفـــي مواجهـــة الازدراء الدولي يصر 
المســـؤولون في حركة طالبـــان على أنهم 
يطبقون تعاليم الشـــريعة الإسلامية، وأن 
الغـــرب بدلا مـــن أن يهتم بشـــكل حقيقي 
بحقـــوق المرأة، فإنه يســـتخدمها كهراوة 
لمعاقبة الحركة على انتصارها في الحرب 

ضده.
ويشير المسؤولون في طالبان إلى أن 
أفغانســـتان تمر الآن بحالة من السلام لم 
تشـــهدها منذ عقود، مما يعني أن الأطفال 
بما فيهم البنات يســـتطيعون الذهاب إلى 
مدارســـهم، ويقولون إن الإمارة الإسلامية 
التـــي أقاموها فـــوق أطـــلال الجمهورية 
الأفغانية المهزومة تعكس بشكل أفضل ما 

يريده معظم السكان.

طالبان تعيد عقارب الساعة إلى الوراء

لا نتائج تذكر من قمة أوباما، فماذا عن بايدن؟

صفقة تبادل أسرى مع روسيا 

تثير جدلا في الولايات المتحدة

الغرب يمنع المعونات عن أفغانستان 
أملا في تعديل سلوك طالبان

 الإهمال الأميركي لأفريقيا يقوض نفوذ واشنطن 

ولا يخدم أمنها القومي

ــــــرة مخيبة لآمال  ــــــة – الأفريقية فــــــي العقود الأخي ــــــت العلاقة الأميركي كان
الطرفين؛ فالرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء تعاملوا مع 
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 الخرطــوم - وعد الرئيـــس الصيني 
شـــي جين بينغ الخميس رئيس مجلس 
السيادة الســـوداني عبدالفتاح البرهان 
بـــأنّ  تبحث بـــلاده قضيـــة ديونها على 
الخرطـــوم كعضـــو فاعـــل فـــي منتدى 
التعاون الصينـــي – العربي – الأفريقي، 
خلال لقاء جمع بينهما على هامش القمة 
الصينية التي اســـتضافتها  العربيـــة – 

الرياض.

وأكـــد الرئيس شـــي ”رفضـــه جميع 
التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي 
السوداني“، موجّها دعوة للبرهان لزيارة 
الصـــين ”في أقرب وقت ممكن“، مشـــيرا 
إلـــى أن بـــلاده تقدر الإمكانـــات الكبيرة 
التـــي يزخر بها الســـودان، وتتطلع إلى 
المزيـــد مـــن التعاون في مجـــالات النفط 
والمشـــاريع الزراعيـــة وحقـــول التعدين 

والبنى التحتية.

بالتزامن مع هذه التصريحات نشـــر 
الأميركـــي تصريحات  موقـــع ”الحـــرّة“ 
على لسان مســـؤول رفيع في البنتاغون 
عبـــر فيه عن قلقه مـــن طموحات الصين 
في أفريقيـــا، محذرا الخرطـــوم من عقد 

صفقات مع دول مثل روسيا.
إلـــى  الأميركـــي  المســـؤول  وأشـــار 
أهميـــة مواصلـــة بنـــاء الشـــراكات مع 
الـــدول الأفريقية على المســـتوى الأمني 
لمواجهـــة  والعســـكري،  والدبلوماســـي 

التأثير الصيني المتزايد.
وذكـــر أن انخـــراط بعـــض الـــدول 
منافســـين  مـــع  بأنشـــطة  الأفريقيـــة 
في  المتحـــدة  للولايـــات  إســـتراتيجيين 
مجال الاتصالات على ســـبيل المثال، قد 
يحد من مشـــاركة المعلومات الحساســـة 
مع هـــذه الدول، وأن البنتاغون يســـعى 

لتوفير بدائل للخيار الصيني.
كمـــا بعثت تهديدات وجهها بشـــكل 
مباشر وزير الخارجية الأميركي أنتوتي 
بلينكـــن الأربعـــاء إلـــى معرقلـــي تنفيذ 
الاتفاق الإطاري، إشـــارات مباشـــرة بأن 
واشـــنطن لن تتخلى عن مكاسبها التي 
حققتهـــا من الاتفاق الإطاري الأخير ولن 

تسمح بإفشاله.
ويرى مراقبـــون أن الإدارة الأميركية 
وظفت حالـــة الضبابية السياســـية في 
الســـودان لصالحها، فخلال عـــام كامل 
منـــذ الانقـــلاب علـــى الحكومـــة المدنية 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبر 
العـــام الماضـــي وحتـــى التوقيـــع على 
الاتفـــاق الإطاري، لم تكـــن هناك حكومة 
بالمعنـــى الحقيقـــي في الســـودان، وأن 
العســـكريين الذين قادوا السلطة وقعوا 
فـــي تناقضـــات عديـــدة جعلتهـــم غيـــر 

قادريـــن على حســـم توجهاتهم نحو كل 
من الصين وروسيا.

ويضيف هـــؤلاء المراقبون أن المكون 
العســـكري اصطـــدم بضغـــوط قوية من 
كلما  الإقليميـــين  والحلفـــاء  الأصدقـــاء 
حاول ميل الدفة نحو روسيا أو الصين، 
ونجحـــت واشـــنطن في نســـج شـــبكة 
مصالح مشتركة مع قوى متعددة جعلتها 
قـــادرة على إنجاح ضغوطها وتوجيهها 
لإيجاد حل سياســـي يشكل مقدمة مهمة 

لتثبيت قدميها في السودان.
وقالـــت أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب إن 
الولايات المتحدة كانت الفاعل الرئيسي 
في دفع المؤسســـة العسكرية وتيار قوى 
الحريـــة والتغييـــر (المجلـــس المركزي) 
إلى التوقيع على الاتفاق، وإن الســـفير 
الأميركـــي جـــون غودفري ظهر نشـــاطه 
المكثـــف مع توليـــه منصبه قبـــل أربعة 
أشـــهر لإقنـــاع الطرفـــين بالتوقيع على 

اتفاق سياسي.
أن  وأوضحت في تصريح لـ“العرب“ 
الاتفاق، وما ســـبقه مـــن تحركات، برهن 
علـــى اســـتحداث إســـتراتيجية جديدة 
للولايـــات المتحدة فـــي أفريقيا تتضمن 
العمل على ضرورة اســـتقرار السودان، 
ولجـــأت واشـــنطن إلـــى أقصـــر الطرق 
عبر تقريب وجهـــات النظر بين المدنيين 
والعســـكريين والعودة إلـــى أوضاع ما 

قبل الانقلاب على السلطة.
وأشـــارت إلى أن واشـــنطن نجحت 
هـــذه المـــرة فـــي ســـباقها مع روســـيا 
والصين، وتتجه نحو دعم حكومة مدنية 
تعمل وفـــق مصالحها علـــى نحو أكبر، 

وليس وفق مصالح روسيا أو الصين.

ويبـــدو أن الولايـــات المتحدة أدركت 
أن الدخـــول فـــي صدامات مباشـــرة مع 
المكون العســـكري لن يكون في صالحها، 
واعتراضاتهـــا الخشـــنة علـــى توجـــه 
الخرطوم نحو تفعيل الاتفاق العسكري 
مع روســـيا بشـــأن قاعدة فلامنغو على 
ســـاحل البحر الأحمر لم تحـــدث تقدما 
على مســـتوى دعـــم نفوذهـــا، والضغط 
الناعم لإيجاد حل سياسي ينقذ الجيش 
من مسألة محاسبة قياداته جراء أحداث 
العنف التـــي وقعت منـــذ الانقلاب على 
الســـلطة، وتشـــكيل حكومة مدنية أكثر 
قربـــا منهـــا أكثـــر فاعلية فـــي مواجهة 
التعـــاون الاقتصـــادي الســـوداني مـــع 

الصين، والعسكري مع روسيا.

ومثلت بكين فـــي فترة نظام الرئيس 
الســـابق عمر البشير بديلا إستراتيجيا 
الســـودان  مع  الاقتصاديـــة  للشـــراكات 
في ظـــل القطعيـــة الأميركيـــة، ونجحت 
إلـــى حـــد كبيـــر فـــي تغطيـــة الفـــراغ 
الدبلوماســـي للمجتمـــع الدولـــي عبـــر 
مســـاعدتها الســـودان فـــي اســـتخراج 

النفط منـــذ العام 1997، ودخـــول البلاد 
إلـــى قائمـــة منتجـــي النفط عـــام 1999، 
بجانـــب غيرها من الأنشـــطة التعدينية 

والزراعية.
ولفتت الطيب إلى أن الصين تحاول 
الضغط على السودان لعدم التوجه نحو 
الجانـــب الأميركي، واســـتعادة الحديث 
عن الديون من شـــأنه إرســـال إشـــارات 
مفادها أن الخرطـــوم إذا أرادت التحول 
نحو الولايات المتحـــدة عليها دفع قيمة 
القـــروض التـــي حصلـــت عليهـــا، غير 
مســـتبعدة أن تكون الضغوط الأميركية 
أكبـــر وأكثر فاعلية علـــى متخذي القرار 

السياسي في السودان.
الباحـــث الســـوداني فـــي العلاقات 
الإستراتيجية محمد تورشين إن الاتفاق 
الإطـــاري يدفع إلى المزيـــد من التحولات 
الجيوستراتيجية ذات الصلة بتوجهات 
القـــوى الكبـــرى فـــي الســـودان، وفـــي 
القلـــب منها الولايات المتحـــدة التي لها 
مصالح حقيقية في اســـتقرار الأوضاع 
مـــن النواحـــي ذات الارتبـــاط المباشـــر 
في الاســـتثمار بالمعـــادن وإيجاد بدائل 
للطاقـــة التقليديـــة، بجانـــب النواحـــي 
الإســـتراتيجية المتعلقـــة بأمـــن البحـــر 

الأحمر.
أن  وكشـــف في تصريـــح لـ“العرب“ 
الولايات المتحدة تعمل من خلال الاتفاق 
وإنجاح تنفيذه علـــى قطع الطريق أمام 
روسيا والصين وزيادة نفوذها في وسط 
القـــارة الأفريقية، تحديدا إذا نجحت في 
منع إقامة القاعدة الروســـية، وتخشـــى 
من أن يكون النفوذ الاقتصادي الصيني 
بوابة تعرقل مســـاعيها في الحفاظ على 

مصالحها الحيوية.

 لندن - تضـــم قائمة الذين من المنتظر 
أن تشملهم قائمة العقوبات التي تحضّر 
لها الولايات المتحدة في السودان كلا من 
الكتلة الديمقراطيـــة بقيادة أركو مناوي 
وجبريـــل إبراهيـــم، والحـــزب الاتحادي 
جنـــاح جعفـــر الميرغني، الابـــن الأصغر 
لزعيم الختمية، وقادة ”تنسيقيات شرق 
الســـودان“، و“نـــداء الســـودان“ وحركة 
”الإخـــوان“ والحـــزب الشـــيوعي ولجان 
بزعامة مبارك  المقاومة، و“الأمة القومي“ 

الفاضل المهدي.
وبدا التهديد بالعقوبات مؤشرا على 
أن صبر الولايات المتحـــدة قد نفد حيال 
الذيـــن ظلـــوا يعرقلون الحل السياســـي 
للأزمـــة في البـــلاد ويتقدمـــون بمطالب 
قصـــوى متنافـــرة، جعلـــت التوصل إلى 
تســـوية تجمع عليها كل الأطـــراف أمرا 
مســـتحيلا. غيـــر أن هذا المشـــهد لا يجد 
نظيـــرا له في الحالـــة الليبية، فلا موقف 
حازماً من واشـــنطن حيال رافضي الحل 

هناك.

ما وراء الترحيب الأميركي

قالـــت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان رسمي نشر على موقعها إنها ترحب 

”بتوقيـــع الأطراف الســـودانية على 
الاتفاق السياسي الإطاري 

المبدئي في الخامس من 
ديسمبر، والذي يعدّ 
خطوة أولى أساسية 

باتجاه تأليف 
حكومة انتقالية 

بقيادة مدنية 
وإنشاء ترتيبات 
دستورية للفترة 

الانتقالية“. 
كما أعلن 

البيان دعم 
واشنطن لنية 
الأطراف المدنية

 الســـودانية والجيش السوداني إجراء 
حوارات شـــاملة حول القضايا العالقة 
قبـــل إبرام اتفاق نهائـــي. إلا أنه قال إن 
الولايـــات المتحـــدة ”تُخضع المفســـدين 

التقـــدم  تقويـــض  يحاولـــون  الذيـــن 
الديمقراطي أو تأخيره للمساءلة، سواء 
كانوا مـــن الأطراف الفاعلة العســـكرية 
أو السياســـية“، وأعلنت عن ”توســـيع 
نطـــاق سياســـة حظر منح التأشـــيرات 
لتشـــمل أي مسؤول ســـوداني حالي أو 
ســـابق أو أي أفراد آخريـــن يعتقد أنهم 
مســـؤولون عن تقويض عملية الانتقال 
الديمقراطي في السودان أو متواطئون 

في ذلك“.
ويحصـــر هذا الإجراء عددا كبيرا من 
القادة المحليين والمحيطين بهم إلى درجة 
تجعل قائمة المعاقبين واحدة من أوســـع 
القوائم التي أعدتها الخارجية الأميركية 

حتى الآن. 
وبالنظـــر إلى أن الولايـــات المتحدة 
طرف فـــي الآليـــة الرباعيـــة التي تضم 
إلـــى جانبهـــا بريطانيـــا والســـعودية 
والإمـــارات، فـــإن الخارجيـــة الأميركية 
الأطـــراف  مـــع  مباشـــر  تمـــاس  علـــى 
التـــي تهـــدد بعرقلـــة تنفيـــذ الاتفـــاق 
الإطـــاري، وتمتلـــك فيمـــا يبـــدو قائمة 

شاملة بهم. 
العقوبـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأميركية تشكل دعما استثنائيا للاتفاق، 
ومحاولـــة هـــي الأولى من نوعهـــا للدفع 
بتنفيذ الحل، بعد مرور أكثر من عام على 
سلســـلة من المحاولات الفاشلة للتوصل 

الى اتفاق.
وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكـــن دعـــا فـــي الوقت نفســـه القادة 
العســـكريين في الســـودان إلى ”التنازل 
عن الســـلطة للمدنيـــين واحترام حقوق 
الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين“، 
وحث ممثلي القادة المدنيين في السودان 
علـــى ”التفاوض بحســـن نيـــة ووضع 

المصلحة الوطنية أولاً“.
عودة الحكومـــة المدنية لتولي إدارة 
البلاد، وعودة الجيشِ إلى الثكنات، هما 
حجر الزاوية للخروج بالبلاد من المأزق، 
لاسيما وأن ذلك يحقق المطلب الرئيسي 
للمحتجين على التحرك الذي قادة رئيس 
مجلـــس الســـيادة عبدالفتـــاح البرهان 
ضـــد حكومة 

حمدوك.
 إلا أن 
الأطراف 
الأكثر تشدّدا

 في حركة الاحتجاج، وفي طليعتها ”لجان 
والحزب الشــــيوعي السوداني،  المقاومة“ 
ظلــــت تريد إطــــلاق محاكمات ضــــد قادة 
الجيــــش. ولكنها لــــم تتفق في مــــا بينها 
علــــى شــــكل الحكومة المدنيــــة التي يمكن 
أن تتولــــى الســــلطة من هي الشــــخصية 
التي تتولى رئاستها، ورفضت في الوقت 
نفســــه التفاوض مع الأطراف السياســــية 
الرئيســــية الأخــــرى، الأمــــر الــــذي جعــــل 

الحوارات تدور في حلقة مفرغة. 

لا أموال للسودان 

بنـــدا،   27 تضمـــن  الـــذي  الاتفـــاقُ 
لـــم يتـــرك للجيـــش أي دور قيـــادي في 
السلطة، بما فيها مجلس الأمن والدفاع 
الذي سوف يرأســـه رئيس وزراء مدني. 
الاثنـــين  الاتفـــاق  توقيـــع  تم  وعندمـــا 
الماضي رددَ البرهـــان الهتافَ الذي كان 
يـــرددَه المتظاهرون، وهـــو ”الجيش إلى 

الثكنات“. 

القوى التي وقعت الاتفاق إلى جانب 
قيادة الجيـــش ممثلةً بالبرهـــان ونائبه 
محمـــد حمـــدان دقلـــو، شـــملت أحزاب 
”الأمـــة القومي“ و“المؤتمر الســـوداني“، 
و“المؤتمـــر  الاتحـــادي“  و“التجمـــع 
الشـــعبي“، و“الاتحادي“ جناح الحســـن 

الميرغني. 
فـــي حـــين أن المهُدديـــن بالعقوبـــات 
في الســـودان قد لا يتأثـــرون كثيرا بها، 
فإن الذيـــن يمكن أن تشـــملهم العقوبات 
في ليبيـــا يمتلكون الكثير مما يخشـــون 
عليه، لاســـيما وأنهم اســـتغلوا سلطتهم 
على مدار الأعوام العشرة الماضية لجني 
أمـــوال طائلـــة. وهم يمتلكون حســـابات 
وشـــركات يستقر بعضها في تركيا وقطر 

وبريطانيا.
ويذهـــب الاعتقـــاد إلـــى أنهـــم حالما 
يشـــعرون بأن هناك خطرا يهدد ما قاموا 
بجنيه من استمرار النزاع، فإنهم سرعان 
مـــا ســـوف يتوقفون عن وضـــع العقبات 

والعراقيل أمام الحل السياسي. 

تبـــدو  لا  المتحـــدة  الولايـــات  أن  إلا 
حريصة علـــى اتخاذ إجـــراء مماثل، لأن 
الحـــل في ليبيا ســـوف يعني الإفراج عن 
الأمـــوال الليبيـــة المحتجزة فـــي البنوك 
الغربيـــة، بينمـــا الحل في الســـودان، لا 
تقـــف خلفه أموال يتعين اســـتردادها بل 

مساعدات يتعين تقديمها. 
 ويقـــدر إجمالـــي الأمـــوال الليبيـــة 
المحتجـــزة بنحو 200 مليـــار دولار، وهي 
تشـــمل أرصدة مالية، وســـندات وودائع، 
وســـيارات  ويخوتا  وأراضـــي  وفنـــادق 

فارهة وطائرات خاصة.
وكان فرحـــات بن قـــدارة آخر محافظ 
لمصـــرف ليبيـــا المركزي قـــال إن الأصول 
الليبيـــة تقـــدر بنحـــو 168 مليـــارا و425 
مليـــون دولار، منهـــا نحـــو 104 مليارات 
مليـــار  ونحـــو 30  المركـــزي،  للمصـــرف 
دولار عبارة عن ســـندات خزانة أميركية، 
وسندات في حكومات أوروبية، وذلك إلى 
جانب 64 مليارا تابعة للمؤسسة الليبية 

للاستثمار.
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الحل في ليبيا مختلف عن الحل في السودان 

واشنطن تسعى من خلال 

الاتفاق لقطع الطريق 

أمام روسيا والصين

محمد تورشين

إستراتيجية أميركية 

جديدة في أفريقيا تبدأ 

بضمان استقرار السودان

تماضر الطيب

عقوبات أميركية لمعارضي الحل في السودان

 ولا عقوبات لمعارضيه في ليبيا
200 مليار دولار من الأموال الليبية معلقة حتى إشعار آخر 

واشنطن تتمسك بمكاسبها السياسية وبكين تزاحم للحفاظ على نفوذها الاقتصادي 

تعــــــدّ الولايات المتحدة قائمة ســــــوداء لمعارضي الاتفــــــاق الإطاري الذي تم 
توقيعه بين القيادة العســــــكرية في الســــــودان وممثلي القوى المدنية، لإنهاء 
الأزمة في البلاد، وتمهيد الانتقال إلى حكومة مدنية. إلا أن صبر الولايات 
المتحدة حيال الذين يعرقلون الحل في ليبيا لديه أسباب جديرة بأن تجعله 

”طويل البال“.

الاتفاق الإطاري يشعل الصراع الأميركي – الصيني في السودان

أنتوني بلينكن يدعو القادة 

العسكريين في السودان 

إلى {التنازل عن السلطة 

للمدنيين واحترام حقوق 

الإنسان وإنهاء العنف ضد 

المتظاهرين}
لحالـــة الليبية، فلا موقف
الحل طن حيال رافضي
و يبي

ب الأميركي

الخارجية الأميركية في
على موقعها إنها ترحب
ف الســـودانية على

 الإطاري
س من 

عدّ 
سية 

ومحاولـــة هـــي الأولى م
بتنفيذ الحل، بعد مرور أ
سلســـلة من المحاولات ا

اتفاق. الى
وزيـــر الخارجية الأ
بلينكـــن دعـــا فـــي الوقت
العســـكريين في الســـود
عن الســـلطة للمدنيـــين
الإنسان وإنهاء العنف ض
وحث ممثلي القادة المدني
”التفاوض بحســ علـــى
المصلحة الوطنية أولاً“.
ب و ى

عودة الحكومـــة المد
البلاد، وعودة الجيشِ إل
حجر الزاوية للخروج با
لاسيما وأن ذلك يحقق 
للمحتجين على التحرك
مجلـــس الســـيادة عبدا

الاتفاق الإطاري يدفع لمزيد من التحولات الجيوستراتيجية

ارتفعت حرارة التنافس بين الولايات المتحدة والصين في الســــــودان عقب 
ــــــع على اتفاق إطاري بين المكون العســــــكري وقــــــوى مدنية أخيرا،  التوقي
يؤدي إلى تشــــــكيل حكومة جديدة قريبة من واشنطن التي قادت ضغوطا 
حثيثة توجتها برعاية الاتفاق، ما يشــــــكل تحديا في بلد يواجه استقطابا 

خارجيا حادا.



  الدوحــة - رغم انبهار العالم بالتنظيم 
القطــــري لكأس العالم لكــــرة القدم، إلا أنه 
لم ينــــس العمــــال الأجانب الذيــــن راحوا 
ضحية الاســــتعدادات للمونديال، وظروف 
العمل السيئة والانتهاكات الحقوقية التي 

واجهوها.
وفي هذا الســــياق، أكــــد الأمين العام 
الجديــــد للاتحاد الدولــــي لنقابات العمال 
لوكا فيسينتيني ”ما أن ينتهي المونديال، 
ســــنواصل ممارسة الضغط“ على قطر من 

أجل تحسين شروط العمل.
الذي  وأشــــار إلى أن نظــــام ”الكفالة“ 
يمنــــع العمــــال مــــن تغييــــر وظائفهم أو 
مغادرة البلاد من دون إذن صاحب العمل، 
”أُلغيَ قانونا (في قطــــر) لكن لا تزال هناك 

مشكلات كبيرة لتطبيق“ هذا الإجراء.
ويشرح فيســــينتيني الذي انتُخب في 
نوفمبر على رأس الاتحاد الدولي لنقابات 
العمال الذي يضمّ 332 نقابة من 163 دولة، 
أن عمليــــا لا يزال هناك ”الكثير من حالات 
الأجور غير المدفوعــــة وعقبات هائلة أمام 

العمّال الذين يريدون تغيير وظائفهم“.
وأكد أن ”هناك الكثير من المشــــاكل في 
روســــيا (حيث أُقيم مونديــــال 2018) وفي 
جنــــوب أفريقيا (مونديــــال 2010)“ لكن ”لا 
شيء يبلغ المستوى نفســــه (الموجود) في 
قطر“ حيث ”قضى أناس“ وسُجّلت أشكال 

من ”العبودية في العمل“.
وواجهــــت قطر، التي يشــــكل الأجانب 
غالبية ســــكانها البالــــغ عددهم 2.9 مليون 
نسمة، انتقادات شديدة، منذ سنوات، من 
جماعات حقوق الإنســــان بســــبب طريقة 

معاملتها للعمال الأجانب.
وجــــاء فــــي تقريــــر ”الواقع عــــن كثب 
لمنظمة العفــــو الدولية، والمكوّن من   “2021
48 صفحة، أن ممارســــات مثــــل تأخير أو 
عدم صــــرف الرواتب وفرض رســــوم على 
العمــــال مقابل تغييــــر وظائفهــــم لا تزال 
منتشــــرة، على الرغم من الإصلاحات التي 

أدخلت على نظام العمل في عام 2014.
وقالت حكومة قطر إن منظومة العمل 
لديهــــا لا تــــزال قيــــد التنفيــــذ، لكنها نفت 
المزاعــــم الواردة في التقرير بأن الآلاف من 
العمال الأجانب عندهــــا يجري حصارهم 

واستغلالهم.
لكن عدد العمال الأجانــــب الذين لقوا 
حتفهــــم في قطــــر لا يزال غيــــر دقيق وفق 
بعض المنظمات ووسائل الإعلام الغربية.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
العام الماضــــي أن 6500 عامل أجنبي على 
الأقــــل، كثير منهم يعملون في مشــــروعات 
كأس العالــــم، لقــــوا حتفهم فــــي قطر منذ 
فوزها بحق استضافة البطولة، وذلك وفقا 

لحسابات الصحيفة من سجلات رسمية.
وردا علــــى ذلــــك، قالــــت قطــــر إن عدد 
الوفيات متناسب مع حجم القوى العاملة 
الأجنبيــــة، وإن الرقــــم شــــمل العديــــد من 
العمــــال الذين لا يمارســــون أعمالا يدوية، 
مضيفة أن خســــارة حياة أي إنســــان هي 

مأساة.
وحــــذر ماكــــس تونون رئيــــس مكتب 
منظمــــة العمــــل الدولية في قطــــر من أنه 
كثيرا ما يتم ذكر بيانات وفيات العمال في 

قطر دون مراعاة فوارق دقيقة ضرورية.
وذكرت منظمة العمل الدولية أن ”الرقم 
الــــذي نشــــرته صحيفة الغارديان يشــــمل 
جميع الوفيات بين السكان الوافدين، دون 
تمييز بين العمال الأجانب وعامة السكان 
الوافديــــن، فضلا عن الوفيات الناجمة عن 

إصابات العمل“.
للمشــــاريع  العليــــا  اللجنــــة  وقالــــت 
والإرث، المنظمــــة لكأس العالــــم، إن هناك 
ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل و37 وفاة غير 
مرتبطــــة بالعمل بين العاملــــين في مواقع 

كأس العالم 2022.
كما قال حســـن الذوادي الأمين العام 
للجنة العليا للمشاريع والإرث في مقابلة 

تلفزيونيـــة مـــع الصحافـــي البريطاني 
بيرس مورجـــان أذيعت يوم الثلاثين من 
نوفمبـــر إن وفيات العمـــال الأجانب في 
المشـــروعات المتعلقة بـــكأس العلم ”بين 

400 و500“.
وقــــال مســــؤولون فــــي الثامــــن مــــن 
ديســــمبر إن قطر فتحــــت تحقيقا في وفاة 
فلبينــــي بعد تقارير تفيــــد بأنه لقي حتفه 
أثناء عمله فــــي موقع تدريب خلال بطولة 

كأس العالم.
الفلبينية  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
في بيان وفـــاة أحد مواطنيها أثناء عمله 
فـــي منتجع إلـــى الجنوب مـــن العاصمة 

الدوحة.
وعدلت قطر قوانين العمل لديها لتحد 
كثيرا من نظــــام الكفالة، مما أعفى العمال 
من الحاجة إلى الحصول على إذن صاحب 
العمل، أو الكفيل، من أجل تغيير الوظائف 

أو مغادرة البلاد.
ورفعــــت أيضــــا الحد الأدنــــى للأجور 
بنســــبة 25 في المئة إلى ألــــف ريال قطري 
(274.65 دولار) شهريا، وطبقته على جميع 

العمال لا على القطريين فحسب.
وأنشــــأت قطر صندوق تأمين لمساعدة 
المهاجريــــن الذين تعرضــــوا للغش في ما 

يتعلق بأجورهم.

 وكانــــت اتحــــادات كرة القدم بعشــــر 
دول أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا، 
أرسلت خطابا مفتوحا إلى الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) قبل كأس العالم تدعوه 
إلى اتخــــاذ إجــــراءات لتحســــين أوضاع 

حقوق العمال الأجانب في قطر.
واجتمعــــت مجموعــــة مــــن 11 اتحادا 
أوروبيــــا لكرة القدم مع الفيفا في الشــــهر 
الماضي، وقالت إن الفيفا أكد تأييده لفتح 
مكتــــب دائــــم لمنظمــــة العمــــل الدولية في 
الدوحة لتقــــديم الدعم والمشــــورة للعمال 

الأجانب.
وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 
ســــبتمبر إنه يجب تعويض أســــر العمال 
الأجانــــب الذين أصيبــــوا أو توفوا أثناء 
العمل في إنشــــاء البنيــــة التحتية لكأس 

العالم المقام هذا العام في قطر.
كمــــا ذكر الاتحاد الهولندي لكرة القدم 
هذا الشــــهر أن القمصان التي سيرتديها 
المنتخــــب الهولنــــدي خــــلال كأس العالم 
ســــتُباع في مزاد لدعم العمال الأجانب في 

قطر.
وقــــال المنتخــــب الهولنــــدي إن لاعبيه 
سيقضون بعض الوقت خلال إقامتهم في 
قطر للحديث مع الوافدين الذين ســــاهموا 

في بناء الملاعب لكأس العالم.
ووجهـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
وجماعـــات حقوقية أخرى دعـــوات إلى 
الفيفا لتعويض العمال الأجانب في قطر 
عـــن انتهاكات حقوق الإنســـان من خلال 
تخصيص 440 مليون دولار لهم، وهو ما 

يعادل قيمة جائزة الفوز بكأس العالم.
وقــــال الفيفــــا إنــــه ينظر فــــي اقتراح 
منظمة العفو الدولية وينفذ ”عملية تدقيق 
غير مسبوقة في ما يتعلق بحماية العمال 

المعنيين“.
وأضــــاف أنه يعمل مع اللجنة المنظمة 

وقام بالفعل بتعويض عدد من العمال.
ووضعت منظمــــة العفو الدولية خطة 
عمــــل من عشــــر نقــــاط، تدعو فيهــــا قطر 
إلى ”معالجــــة الثغرات الخطيــــرة ونقاط 
الضعف المتبقية فــــي عملية إصلاح نظام 

العمل“.

 الدوحــة - لا شـــيء يقـــوى علـــى هزم 
حماس عشـــاق ”الســـاحرة المســـتديرة“، 
والحدود  السياســـية  الخلافـــات  فحتـــى 
الجغرافية تنتفي وتتلاشى خلال تشجيع 
تشـــجيع  ومنهـــا  للأنديـــة،  الجماهيـــر 
الجماهيـــر العربيـــة للمنتخـــب المغربي، 
التي هي في بعض منها جماهير من دول 
تجمعهـــا مع المغرب خلافات سياســـية أو 

حتى تباعد جغرافي كبير.
ولا يتـــردّد الجزائري عمـــر بوبكر في 
المجاهرة بتشـــجيعه لمنتخب المغرب الذي 
سيخوض السبت ربع النهائي في بطولة 
كأس العالم لكـــرة القدم في الدوحة، قائلا 
بحماس ”أنـــا مع المغـــرب“، منحيا تماما 
الخلافـــات السياســـية المزمنة بـــين بلده 

والبلد المجاور.
ويتمنّى بوبكر (50 عاما) فوز منتخب 
المغرب بكأس العالم، فيما يخوض ”أسود 
ربـــع نهائـــي المونديـــال كأول  الأطلـــس“ 
فريق عربـــي يحقّق هذا الانجـــاز. ويقول 
التاجـــر القـــادم من ولاية وهـــران، لوكالة 
فرانس برس، ”أنا الآن مع المغرب. المغرب 
كالجزائر وأتمنى أن يذهب الفريق المغربي 

بعيدا في مواجهات المونديال“.
والعلاقات الدبلوماســـية مقطوعة بين 

الجزائر والمغرب منذ أغسطس 2021.
كما تشـــهد العلاقات توترا منذ عقود 
بســـبب دعم الجزائر لجبهة بوليســـاريو 
المطالبة باستقلال الصحراء المغربية التي 
يعتبرها المغـــرب جزءا لا يتجزأ من أرضه 
ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

ويتابـــع الرجل فيما ابنـــه يلوّح بعلم 
الجزائر قرب طاولة جلس عليها مشجعون 

مغاربة ”السياسة للساسة، 
إنما الشعوب على قلب واحد“.
ويضيف ”أتمنى أن يربح 
المغرب كأس العالم. كلّ شيء 

ممكن“.

حلم عربي 

وفي الجزائر 
يتابع المواطنون 
مسيرة المنتخب 

المغربي عن كثب، 
رغم صمت إعلامي ورسمي 

حيال تقدّم المنتخب المشارك في أوّل 
م في دولة عربية.  مونديال يُنظَّ
والمنتخب العربي الوحيد الذي 

وصل إلى هذه المرحلة من 
المونديال. وقد تجمّعوا خلال 
المباراة الأخيرة بين إسبانيا 

والمغرب في المقاهي، واحتفلوا 
بصخب بانتصار المغرب.

وتلاقـــي انتصـــارات المغـــرب فرحة 
عارمة ومؤازرة واســـعة فـــي كل الدول 
العربية، من ســـوريا ولبنان شـــرقا إلى 
ليبيا وتونس غربا، حيث تتابع حشـــود 
على شاشات عملاقة  مباريات ”الأسود“ 
في الســـاحات أو في المقاهـــي والمراكز 

التجارية.
وفي الدوحة حيـــث الحدث، بات علم 
المغرب الأحمـــر بنجمته الخضراء يطغى 
علـــى المشـــهد، قبـــل اللقـــاء المرتقب بين 

المغرب والبرتغال السبت.
ويمكـــن ســـماع العديـــد مـــن العرب 
يطرحون على آخرين السؤال نفسه ”معك 

تذكرة لمباراة المغرب؟“.
وجاء الطالب المغربي أسامة القبلاني 
(26 عامـــا) مـــن باريس بمفـــرده لمتابعة 
المباريـــات، ويقـــول إنّـــه شـــعر ”بوحدة 

عربية“ أنسته وحدته.
ويضيف الشـــاب الذي ارتدى قميص 
بلاده الأحمر اللون واعتمر عقالا خليجيا 
”الكـــمّ الهائل من العرب الذين يشـــجّعون 

المغـــرب يجعلني أشـــعر أنني فـــي الدار 
البيضاء أو الرباط“.

ويتابـــع بحماس ”الـــروح التي تجمع 
العرب هنـــا فريدة وغير مســـبوقة“. وقال 
أردني كان إلى جانبـــه بحماس ”مربوحة 

مربوحة“.
وإذا فـــاز الأســـود الســـبت، ســـيكون 
المغـــرب أول منتخـــب أفريقـــي أيضا يبلغ 

نصف النهائي.
وفي ســـوق واقف، مقصد المشـــجعين 
في الدوحة، باتت أعلام المغرب وأوشحته 

الأكثر مبيعا، بحسب بائعين.
واشترى الطالب المصري محيي خالد 
(16 ســـنة) علم المغرب مقابل 25 ريالا (6.8 
دولار) وبـــدأ وصديقاه البحـــث عن تذاكر 

لحضور اللقاء المرتقب.
ويقـــول بحمـــاس أمـــام متجـــر يبيع 
قمصانـــا كتب عليهـــا ”أنا دمـــي عربي“، 
”المغرب يمثّل حلما عربيا جميلا يســـعدنا 

جميعا“.
وفـــي إدلـــب في شـــمال غرب ســـوريا 
استقبل طبيب الأسنان السوري مصطفى 
ياســـين عشـــرين مريضا مجانـــا الأربعاء 
والخميـــس فـــي عيادتـــه، احتفـــالا بفوز 

المغرب.
وكان ياســـين يفـــي بوعـــد قطعه على 
فيســـبوك قبل مباراة المغرب وإسبانيا في 
ثمـــن النهائي قـــال فيـــه ”إذا تأهل المغرب 

لربع النهائي، جميع المعالجات مجانا“.
وأعـــرب عـــن ”ســـعادته بذلـــك رغـــم 

الضغط“.
حكيمـــي  أشـــرف  أدخـــل  أن  ومـــا 
الكـــرة في شـــباك الإســـبان مؤكـــدا فوز 
بـــلاده الثلاثـــاء، انطلقـــت الاحتفـــالات 
والهتافات والموســـيقى في إدلب ولبنان 
واليمـــن، فيمـــا أطلـــق ليبيـــون الألعاب 
الناريـــة ابتهاجا، رغم ويـــلات النزاعات 
والمصاعب الاقتصادية في هذه المناطق.

وعاشـــت المدن المغربية ليلـــة الثلاثاء 
أجـــواء مجنونة، عمتها مظاهر الســـعادة 
والفرح بإقصاء إسبانيا وبلوغ دور الربع 
النهائـــي لأول مرة في تاريـــخ المنتخبات 
العربيـــة، وتواصل الغنـــاء والرقص على 
الأغاني والأهازيج الوطنية حتى ســـاعات 

الصباح الأولى.
وانضـــم العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس إلـــى المحتفلـــين فـــي شـــوارع 
العاصمـــة الرباط، مرتديا قميص المنتخب 
الأحمر، داخل ســـيارته، برفقة ولي العهد 

الأمير الحسن.
وتواصلـــت الاحتفـــالات والتهانـــي 
حتى صباح الأربعـــاء، ولم تكن الأجواء 
وسط الجاليات المغربية والعربية

 بالمدن الأوروبية مختلفة، 
حيث احتل الآلاف 
الشوارع والساحات 
العامة للاحتفال بهذا 
التأهل التاريخي، 
خاصة في مدن باريس 
ومارسيليا وبروكسيل

 وتورينو.

وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
فيديوهات  إعـــلام  ووســـائل  الاجتماعي 
لاحتفالات بقطاع غزة والقاهرة وصنعاء 
والريـــاض وعمـــان وبيروت وتـــل أبيب، 
وحتى بمـــدن جزائريـــة رغـــم التوترات 

السياسية بين البلدين.
وتقـــول المغربية الســـتينية عائشـــة 
بينما تتنـــاول الغداء فـــي مطعم لبناني 
في الدوحة تدلّـــى على واجهته علم كبير 

للمغرب، ”نشعر أنّ الجميع معنا“.
تايمـــز  نيويـــورك  صحيفـــة  ورأت 
أن تأهـــل المنتخـــب المغربـــي ســـاهم في 
”توحيـــد“ شـــعوب بلـــدان المنطقـــة التي 
تجمعهـــا روابط لغويـــة ودينية، معتبرة 
أنه ”رغم الانقســـام أو الفتور السياسي، 
بعثت إنجازات الفرق العربية الدفء في 

العلاقات بين مشجعي هذه الدول“.

فخر العرب

كان لاحتفـــال لاعبـــي المغـــرب بعـــد 
المباراة، وهم يحملون العلم الفلسطيني، 
وقـــع طيب فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 
وأرجاء الدول العربية. وغصّت وســـائل 
التواصل الاجتماعي بمنشـــورات تشـــيد 

بذلك.
وتتحضّر غزة ورام الله للقاء السبت 

على أمل تكرار الاحتفال.
وفي لبنان نشـــرت صحيفـــة لوريان 
لوجور الناطقة بالفرنسية على صفحتها 
الأولـــى صورة للمنتخـــب المغربي مرفقة 
بعبارة ”فخر العـــرب“. وعنونت صحيفة 
”الأخبـــار“ صفحتها الرياضيـــة ”المغرب 

يصنع تاريخا جديدا“.
وودّعـــت منتخبات قطر والســـعودية 
وتونس البطولة من الدور الأول، لينضمّ 

مشجعوها إلى مشجّعي ”الأسود“.
ويقـــول القطـــري محمد فخـــرو (52 
عاما) إنّ المغرب ”عوّض خســـارة خروج 

قطر مبكرا“، ”كلّنا حاليا خلف المغرب“.
واعتبر اللاعب المغربي السابق طلال 
القرقـــوري أنّ الوجـــود الجماهيري لعب 

دورا حاسما في نتائج المغرب.
وقـــال المدافـــع الســـابق فـــي مقابلة 
مـــع فرانـــس بـــرس ”الحضـــور الكثيف 
للجماهيـــر أثّـــر علـــى الخصـــم ودفـــع 
باللاعبين للحصول على النتائج. تواجد 

الجماهير ساعد كثيرا“.
وبمواجهـــة هتافات ”ديمـــا (دائما) 
مغـــرب، فيـــف (يعيـــش) المغـــرب“ مـــن 
حناجـــر لـــم تهـــدأ مســـاء الخميس في 
الدوحة، قال المشجع البرتغالي فرناندو 
لوبـــو (56 عامـــا) فـــي الدوحـــة ”إننـــا 
نواجـــه المغرب على أرضـــه، ما يزيد من 
صعوبة المباراة“، رغـــم ثقته بفوز رفاق 

كريستيانو رونالدو.
لكنّ تاجر الذهب المغربي عبدالرحيم 
الضحـــى (50 عاما) قال ”بهـــذا التضافر 
العربـــي الكبيـــر… عندنا الحلـــم والثقة 
أننا ســـنكمل المشـــوار ولم لا نفوز بكأس 

العالم؟“.
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منهم يعملون في مشروعات 

كأس العالم، لقوا حتفهم

في العمق
الحدود الجغرافية والخلافات السياسية 

لا تقلل من حماس العرب للمغرب
الجزائريون يشجعون المنتخب المغربي غير آبهين بالخلافات

لا يرتهــــــن جمهــــــور كرة القــــــدم إلى الحســــــابات السياســــــية أو حتى البعد 
الجغرافي بل إنه إن شجع بلدا ما لم يلتفت إلى كل ذلك، وضرب بحسابات 
الساسة عرض الحائط معبرا عن دعمه لمن يستحق، وهذا ما يحصل بالفعل 
مع المنتخــــــب المغربي الذي يشــــــجعه مئات الآلاف من العــــــرب رغم التباعد 

الجغرافي وحتى الخلافات السياسية بين المغرب وبعض الدول.

جماهير تبدي حماسا كبيرا في تشجيع المغرب

بهرج المونديال لم ينس 

العالم العمال الذين لقوا 

حتفهم في قطر

المونديال حصد أرواح الآلاف من العمال

في سوق واقف، مقصد 

المشجعين في الدوحة، باتت 

أعلام المغرب وأوشحته 

الأكثر مبيعا، بحسب بائعين
 جلس عليها مشجعون 
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والفرح بإقصاء
النهائـــي لأول
العربيـــة، وتوا
والأهاز الأغاني
الصباح الأولى
وانضـــم ال
الســـادس إلـــى
العاصمـــة الربا
الأحمر، داخل س

الأمير الحسن.
وتواصلـــت
حتى صباح الأ
وسط الج



الكرة أسرع منا. ربما يشعر 
المشجعون المعجبون باللعبة 

بالأسى لأن المونديال وصل إلى دور 
الـ8.

نحن في انتظار الفرق الأربعة 
التي ستتبارى على اللحظة الأخيرة 

وهي اللحظة الحاسمة التي 
سيتبارى فيها فريقان. يفوز أحدهما 

بالكأس.
يوم كان العراقي مؤيد البدري 

يعلق على المباريات العالمية المنقولة 
تلفزيونيا كان يُضفي على الحدث 

نوعا من التشويق لا يخلو من 
المعلومات. فالرجل كان عبارة عن 

موسوعة رياضية.
المعلق شخص ضروري بالنسبة 
إلى من يرى مباراة كرة قدم. فهو لا 

يُعرف باللاعبين فقط، بل ويسعى 
إلى أن يركض بصوته مع الكرة. 

فلا أحد يكتفي بالنظر إلى الكرة من 
خلال شاشة التلفزيون صامتا. من 

غير اللهاث وراءها تنقص الحماسة 
وتكون المباراة أشبه بفيلم صامت.

ولأن كرة القدم تكون ظالمة 
أحيانا فيحاول البعض ألا ينحاز 

إلى النتيجة ويختار التمتع باللعب 
الجيد. ذلك جمهور لا يورط نفسه 

برهانات وهمية. فالكرة كما يُقال فن 
وهو فن فيه الكثير من الحكمة والدقة 
والدعابة والرقة والرقص الذي يضع 

أعضاء الجسد كلها في خدمته. 
ولكن كل ذلك لا يساوي في الأهمية 
الأهداف التي يسجلها فريق قد لا 
يجيد أداء ذلك الفن، غير أنه يفوز 

بالكأس.
تتقدم الفرق إلى المباراة النهائية 
لتنهي حفلة رياضية تخللتها زيارة 

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى 

دولة قطر. تلك زيارة ذات دلالات 
معنوية وسياسية كبيرة.

امتزجت الرياضة بالسياسة. 
ذلك ما لا يرغب فيه الرياضيون. 

ولكن الأعلام الوطنية كانت تغطي 
الملاعب. هل الأعلام سياسة؟ يتمنى 

السياسيون لو كان الأمر كذلك، 
بحيث يكون علم المثليين الذي رفعه 

البعض بطريقة خاطفة نوعا من 
التحدي السياسي. تلك فكرة خاطئة 
عن عالم ينبغي أن يتكامل بتنوعه. 
مونديال قطر كان مناسبة للانفتاح 

على أفكار غير رياضية تتعلق 
بوجودنا المشترك. فليس ضروريا 

أن تكون المثلية واحدة من مقومات 
علاقتنا الإنسانية ووجودنا المشترك 

على الكوكب.
هل للكرة علاقة بالمثلية؟ أعتقد 

أن بعض الأوروبيين يبتكر خصاما 
لا معنى له. لا يقف المسلمون وحدهم 

ضد المثلية أو زواج المثليين. هناك 
كنائس كثيرة في الغرب تتخذ 

الموقف نفسه. بل إن دولة مسيحية 
كبيرة مثل روسيا ترفض أن يمارس 
المثليون فعالياتهم التهريجية علنا. 

لقد أُدخلت المثلية في سياق سياسي 
معاصر لتكون جزءا من الحرب ضد 
مجتمعات، يعتقد البعض أنها غير 

قادرة على الدفاع عن نفسها.
الكرة مجنونة. جمهورها مجنون. 
تلك حقيقتان حاول المثليون ومسوقو 
عالمهم أن يستفيدوا من ذلك الجنون. 

فقرروا أن يركبوا موجة السياسة. 
كانت الكرة تدور فيما المؤامرات 

تحُاك من حولها. لم يكن ميسي ولا 
رونالدو معنيين بما يجري خارج 

الملعب. كانت الكرة وحدها تسجل 
تاريخا. ونحن في انتظار أن يسجل 
الهدف الأخير في السباق. نحن في 

انتظار اليد التي ترفع الكأس.
ما فعلته قطر سيكون معجزة 

بكل المقاييس. دولة صغيرة تستقبل 
العالم. تلك واحدة من أساطير عالمنا 
الحديث. وهي عنوان حداثة سنقلب 

صفحاتها في ما بعد. غير أن تلك 
المعجزة تتناسب مع سرعة الكرة.

صعد الفريق المغربي بانتصاره 
على الفريق الإسباني إلى الدور 

الأخير الذي يسبق مباراة الكأس. 
تلك ”ضربة معلم“ كما يقول المطرب 

المغربي سعد لمجرد. مهما قيل عن 
براعة وروعة وانسيابية الأداء 

المغربي فإن هزيمة فريق مثل الفريق 
الإسباني العريق هي واحدة من 

أعظم المفاجآت.
من المؤكد أن المغاربة لم ينظروا 

إلى نصر فريقهم مجردا عن عالم 
السياسة وخاصة أن الفريق المهزوم 

كان إسبانيا. فمن المعروف أن العلاقة 
بين المغرب وإسبانيا في حالة مد 

وجزر. سبق لإسبانيا أن استعمرت 
جزءا من التراب المغربي ولا تزال 

تحتل مدينتين مغربيتين هما سبتة 
ومليلية كما أن هناك مشكلات 

تتعلق بالصيد البحري تعكر مزاج 
المغرب كلما رغب في تنقية الأجواء 

والتخلص من تبعات الماضي.
المغاربة انتصروا رياضيا غير 

أن السياسة لم تغب عن بالهم. وعلى 
ضفة المتوسط الأخرى فإن إسبانيا لا 

بد وأن شعرت بغصة مضاعفة. فلو 
كان فريق أي بلد آخر غير المغرب قد 

انتصر على فريقها لكانت الضربة 
أقل تأثيرا.

أما الجار الجزائري فيتصرف 
وكأن لا شيء اسمه الفريق المغربي 

المشارك في المونديال.
غير أن ذلك كله قد لا يكون إلا 
أوهاما. فالكرة مجنونة ولا قانون 

ثابت لها. وإذا ما كنت شخصيا 
توقعت أن تلعب البرازيل اللعبة 

الأخيرة أمام ألمانيا فإن تلك أمنية قد 
لا تعبر إلا عن خيال مريض.
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الجزائر التي لا تعرف شرقها من 
غربها، وظلت لعقود تنعم بعزلتها 

عن العالم العربي، وتهنأ بشعاراتها 
الثورية، أتاحت لها رئاستها للقمة 

العربية أن تلتفت إلى ما فات، وأن ترى 
أوجاعا لم تأخذها بالاعتبار.

زيارة الدولة التي أجراها العاهل 
الأردني إلى الجزائر تناولت ملفا للقضية 

الفلسطينية من خارج دائرة الاهتمام 
الثوري. فوجود السلطة الفلسطينية 

نفسها بات مهددا. والصدامات اليومية 
مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في 

أرجاء مختلفة من الضفة الغربية تنذر 
بانفجار عام. ومع مجيء حكومة يمينية 
متطرفة، بقيادة بنيامين نتنياهو، مقيدة 

بحزبي ”الصهيونية الدينية“ و“القوة 
اليهودية“، فإن الانفجار المحتمل 

يستدعي جهدا عربيا مشتركا لا يقتصر 
على ”المصالحة الفلسطينية“، على 

أهميتها، ولكنه يمتد لحماية الوجود 
الفلسطيني المجرد. ويتخذ التحوطات 

اللازمة من التداعيات التي تقع على 
الأردن نفسه.

العمل العربي المشترك الذي 
يتعين أن تقوده الجزائر، بحسب ما 

تمليه التطورات، يستوجب أن يتوجه 
بمبادرات ملموسة نحو المجموعة 

الأوروبية والولايات المتحدة والقوى 
الدولية الأخرى، من أجل حشد المواقف 

والإمكانيات لفرض استئناف عملية 
السلام المعطلة، وعدم الاكتفاء بانتظار 
رحيل حكومة إسرائيلية ومجيء أسوأ 

منها.
فلسطين مهمة بلا شك. إلا أن 
فلسطين الشعارات الثورية شيء، 
وفلسطين التحديات والتهديدات 
الواقعية شيء آخر. والمصالحة 

الفلسطينية لا بد وأن تمضي قدما، ولكنْ 
ليس على حساب الاهتمام بالخطر الماثل 

أمام العين، من مجيء حكومة تفرض 
أجندتها وأعمال عنفها اليومية على 

حياة الفلسطينيين.
قضايا الواقع العربي، انطلاقا 
من هذا المدخل، ليست ”المصالحة 
الفلسطينية“ بمعناها الحصري، 

ولا ”عودة بشار الأسد إلى الجامعة 
العربية“، ولا ”تحسين العلاقات مع 

إيران“، مما تعتقد سلطة الرئيس 
عبدالمجيد تبون أنها هي القضايا المهمة. 

هناك واقع آخر، يجدر الانشغال به، 
وهو خشن إلى درجة أنه يشكل تهديدا 

للاستقرار الإقليمي برمته.
إيران في عين المشرق العربي ليست 
صديقا، ولا هي جار صالح أصلا. إنها 

بكل معاني الكلمة تهديد أمني وعسكري 
مباشر. وما يجري من استعدادات 

لاستئناف الحرب في اليمن، ومعها 
الهجمات المتوقعة على السعودية 

والإمارات يتطلب من رئاسة الجامعة 

العربية شغلا حثيثا، لوقف التهديد، لا 
بطالة تتقنع بقناعات لا علاقة لها بالأمر 

الواقع. 
وزير الخارجية الجزائري ما لم يجد 
في نفسه الهمة لمفاتحة طهران بمشاغل 

أشقائه العرب، وتحديد موقف عربي 
مشترك مسبق مما تُعده جماعة الحوثي، 

بأسلحة إيران وصواريخها وطائراتها 
المسيرة، فإنه لن يرضي واجبه تجاه 

ما تعهدت به مقررات القمة. عيب عليه، 
ساعتها، أن يقف مشلولا أمام أول تهديد 

يتحول إلى اعتداء مباشر.
والأمر إنما يتعلق بسباق خطير مع 
الوقت. ذلك أن تحركا يأتي بعد انفجار 

التهديدات، ليس كالتحرك الذي يأتي 
قبلها فيحول دون وقوعها.

فإذا كانت لدى الجزائر علاقات 
حسنة مع إيران، فإنها ما لم تستغلها 

الآن، فلن تستغلها أبدا. ولن يكون هناك 
أي معنى لما التزمتْ ودعتْ غيرها إلى 

أن يلتزم به بحفظ الأمن والاستقرار في 
المنطقة.

لعبُ دورٍ مع إيران، للدفع باتجاه 
تحقيق تسوية سياسية سلمية في اليمن، 

يمكنه أن يقدم خدمة لتهدئة التوترات 
بين طهران والرياض وقد يساعدهما 

في تسوية القضايا العالقة التي حالت 
حتى الآن دون استئناف العلاقات 

الدبلوماسية.
ولقد سبق للوساطة الجزائرية بين 

العراق وإيران في العام 1975 والتي 
أثمرت عن اتفاقية لترسيم الحدود 

بين البلدين، أن كانت دلالة على عمق 
الكفاءةِ الدبلوماسية الجزائرية في ذلك 
الوقت. والحقيقة التي يعرفها مؤرخو 

تلك الأيام، هي أن الجزائر ساندت 
العراق أكثر مما ساندت أطماع 

إيران وتهديداتها.
وفي الواقع، فقد حققت 

الدبلوماسية الجزائرية، 
منذ تلك اللحظة، كل ما 

استحقته من احترام 
على امتداد عدة 

عقود تالية. 
وهي ما أبرز 

شخصية 
جزائرية 

مرموقة بين 
أشقائها العرب.
هذا الإرث، 

لم يضع، لأنه ملك 
من أملاك المكانة. 

ومن المفيد أن 
يُستأنف من جديد، 
في المسافة الحرجة 

بين إيران والسعودية.
لا شك أن هناك 
عوائق أيديولوجية 

تكبل يد الجزائر. 
ولكن دورها كرئيس 
للقمة العربية، إن لم 

يستوجب التحرر 
منها، فلا يستوجب 

أن يكبل يدها عن أداء الدور المنشود 
بمعناه المتعلق بالأمن العربي المشترك.
عودة سوريا إلى الجامعة العربية، 

شأن يمكن أن يتحقق بالفعل، إذا ما 
نهضت الجزائر بما كان يسعى الأخضر 

الإبراهيمي لأن ينهض به.
تعرف الخارجية الجزائرية كل 

تفاصيل المهمة التي كان يؤديها 
الإبراهيمي منذ تكليفه بمهمة المبعوث 

العربي لحل الأزمة في سوريا في 
أغسطس 2012 وحتى استقالته منها في 

مايو 2014.
تعرف الخارجية الجزائرية، بالضبط، 

وبكل التفاصيل، من هو الطرف الذي 
أعاق الحل وأبقى أوار الأزمة متقدا. حتى 

لم يعد من المناسب، ولا المتناسب، أن 
يجري القفز عن الخلاصات التي تركها 
الإبراهيمي لتصبح ”عودة بشار الأسد 

إلى الجامعة العربية“ هي القضية. سوريا 
هي التي يجب أن تعود. وعودتها يفترض 

أن تقترن بالحل الذي ترك الإبراهيمي 
خطوطه العريضة بين يدي خلفائه من 

ورثة الدبلوماسية الجزائرية.
لا تعرف ما الذي جرى لهذه 

الدبلوماسية لكي تنسى نفسها. ولكن 
مسؤولية رئاسة القمة العربية تبرر 

الاستذكار على الأقل، إن لم تبرر الحركة.
احتفالات الجزائريين بالتقدم 

الذي حققه منتخب المغرب لكرة القدم 
في مونديال قطر تقول إن الجزائريين 
والمغاربة لا يستحقون حدودا مغلقة 

منذ العام 1992. فرحوا وكأنهم شعب 
واحد. فرحوا وكأنهم لاعبو فريق واحد. 
وانهارت ثقافة الضغينة التي تصنعها 

الطغمة العسكرية لتبرر بها 
إنفاقها الصاروخي على 

التسلح.
ولئن كانت هناك 

مزاعم بتهديدات 
ومخاوف، فإن 

الدبلوماسية التي 
انتصرت بين العراق 
وإيران، يمكنها أن 

تنتصر لنفسها على 
الأقل في رأب الصدع 

مع المغرب.
شرق الجزائر 

العربي، مثل 
غربها العربي، 
ينتظر منها أن 

تلعب دورا لتنفيذ 
ما تعهدت به، 
كما ينتظر من 

دبلوماسيتها أن 
تخرج من قمقم 

العزلة.
لقد كانت القمة 
العربية مفتاحا أول 

لكي تعود الجزائر إلى 
الجزائر. ولعلها تأتي، 
فلا يبقى السؤال المرُّ 
مُرّا: إلى أين ذهبت 
طوال كل هذا الزمن؟

اهتزت القلوب 
مع أهداف 

الفريق المغربي

متى تعود الجزائر إلى الجزائر؟

سؤال لما بعد زيارة الملك عبدالله الثاني ولما بعد القمة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر من المؤكد أن المغاربة لم 

ينظروا إلى نصر فريقهم 

مجردا عن عالم السياسة 

وخاصة أن الفريق المهزوم 

كان إسبانيا فمن المعروف أن 

العلاقة بين المغرب وإسبانيا 

في حالة مد وجزر

زيارة الدولة التي أجراها 

العاهل الأردني إلى الجزائر 

تناولت ملفا للقضية 

الفلسطينية من خارج دائرة 

الاهتمام الثوري فوجود 

السلطة الفلسطينية 

نفسها بات مهددا 

والصدامات مع قوات 

الاحتلال تنذر بانفجار عام

حدة والقوى
 حشد المواقف
ئناف عملية

كتفاء بانتظار 
 ومجيء أسوأ 

ك. إلا أن
ية شيء، 
هديدات 
صالحة

ضي قدما، ولكنْ
م بالخطر الماثل 

كومة تفرض 
ليومية على

ي، انطلاقا 
لمصالحة
لحصري، 
ى الجامعة
علاقات مع
 الرئيس

 القضايا المهمة.
لانشغال به، 
يشكل تهديدا

ه.
ق العربي ليست
لح أصلا. إنها 

أمني وعسكري 
ستعدادات
من، ومعها
لسعودية

سة الجامعة

أثمرت عن اتفاقية لترسيم الحدود
بين البلدين، أن كانت دلالة على عمق 
ذلك الدبلوماسية الجزائرية في الكفاءةِ
الوقت. والحقيقة التي يعرفها مؤرخو
أن الجزائر ساندت تلك الأيام، هي
العراق أكثر مما ساندت أطماع

إيران وتهديداتها.
وفي الواقع، فقد حققت 

الدبلوماسية الجزائرية، 
منذ تلك اللحظة، كل ما
استحقته من احترام

على امتداد عدة 
عقود تالية. 

وهي ما أبرز 
شخصية
جزائرية

مرموقة بين
أشقائها العرب.
هذا الإرث، 
لم يضع، لأنه ملك
من أملاك المكانة.

ومن المفيد أن 
يُستأنف من جديد،

في المسافة الحرجة 
بين إيران والسعودية.

لا شك أن هناك 
عوائق أيديولوجية 

تكبل يد الجزائر.
ولكن دورها كرئيس

للقمة العربية، إن لم 
يستوجب التحرر
فلا يستوجب منها،

منذ العام 1992. فرحوا وكأنهم شعب 
واحد. فرحوا وكأنهم لاعبو فريق واحد. 
وانهارت ثقافة الضغينة التي تصنعها

الطغمة العسكرية لتبرر بها 
على إنفاقها الصاروخي

التسلح.
ولئن كانت هناك 
مزاعم بتهديدات
ومخاوف، فإن

الدبلوماسية التي 
انتصرت بين العراق 
وإيران، يمكنها أن 
تنتصر لنفسها على
الأقل في رأب الصدع

مع المغرب.
شرق الجزائر
العربي، مثل

غربها العربي، 
ينتظر منها أن 
تلعب دورا لتنفيذ

ما تعهدت به، 
كما ينتظر من 
دبلوماسيتها أن
تخرج من قمقم

العزلة.
لقد كانت القمة 
العربية مفتاحا أول 

لكي تعود الجزائر إلى 
الجزائر. ولعلها تأتي،
فلا يبقى السؤال المرُّ 
ي و ر يلجز

مُرّا: إلى أين ذهبت 
طوال كل هذا الزمن؟
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من أبرز الألعاب واسعة الانتشار 
في العالم لعبة الكراسي، حيث يدور 

المتسابقون حول كراسي بعدد أقل من 
عددهم وعندما تتوقف الموسيقى يجلس 
المتسابقون إلاّ واحدا، وتستمر العملية 

وتنقص الكراسي وينقص المشاركون إلى 
أن يبقى لاعب واحد يكون هو الفائز.
في ليبيا، يجري العكس تماما، 
فيوميا يرتفع عدد الكراسي وعدد 
المتسابقين، ولا يكتفي المتسابقون 
بالدوران والجلوس مع كل توقف 

للموسيقى، بل يعقدون اجتماعات عبثية 
بلا بداية ولا نهاية في مصر وتونس 

والمغرب وأوروبا وليبيا.

خلال الفترة الماضية ظهرت بوادر 
توافق بين رئيسي مجلسي النواب 

والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، 
على أن يتجها نحو حلحلة الأزمة 

السياسية المتفاقمة من خلال التوصل 
إلى تشكيل حكومة جديدة تستلم 

مقاليد السلطة في كامل أرجاء البلاد، 
وإعلان التعيينات في المناصب القيادية 

بالمؤسسات السيادية، ثم التوجه إلى 
الملف الأصعب وهو المتعلق ببقية البنود 

الخلافية في القاعدة الدستورية التي 
ستمهد الطريق للانتخابات المرتقبة 

بشقيها الرئاسي والبرلماني.
صالح والمشري كانا يشتغلان على 

هدف يخصهما معا، وهو تقاسم السلطة 
بالشكل الذي كانا يطمحان إليه منذ 

اجتماع ملتقى الحوار السياسي في 
جنيف في فبراير 2021، حيث يرغب 

رئيس مجلس النواب في رئاسة المجلس 
الرئاسي، ويريد رئيس مجلس الدولة 

رئاسة الحكومة القادمة، وهما بذلك 
يسعيان إلى المزيد من تعميق الأزمة بدل 
حلها، وقد اصطدما بأن مشروعهما غير 

قابل للتحقيق نظرا إلى ما يقابله من 
رفض داخلي وخارجي، ولم يدّخر رئيس 

حكومة الأمر الواقع بطرابلس عبدالحميد 
الدبيبة جهدا لعرقلة أي خطوة في هذا 

الاتجاه حيث منع مجلس الدولة من 
الانعقاد في 14 نوفمبر الماضي لمناقشة 

ملف توحد السلطة التنفيذية، ومنع 
المشري وصالح من الاجتماع في الزنتان 

الأسبوع الماضي، وجنّد علاقاته الإقليمية 
والدولية لإفشال أي خطة لاستبعاده 

من السلطة رغم انتهاء ولايته القانونية 
وفقدانه للشرعية الدستورية والقانونية 

بحجب ثقة البرلمان عنه وعن حكومته.
في الأثناء، كان المجلس الرئاسي 

يبحث عن مخرج من حالة الضعف 
التي يعانيها أداؤه منذ وصوله إلى 

الحكم، وكان رئيسه محمد المنفي 
يبحث عن جدار يستند إليه وهو يعلم 

أن هناك محاولات جادة للإطاحة به، 
إلى أن أشار عليه المبعوث الدولي 

عبدالله باتيلي بأن يكون ثالث الثلاثة 
في سياق النشاط التشاوري حول 

القاعدة الدستورية، وذلك ضمن مبادرة 
تم الإعلان عنها بالفعل، وهي تهدف 

إلى التهيئة لحوار دستوري كأولوية 
لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمّن 

فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي 
طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على 
المجلس الرئاسي، وتعد مقاربة لتجاوز 

الانسداد السياسي وتحقيق التوافق 
الوطني.

هناك من يرى أن هذه المبادرة 
قد تكون منطلقا لمواجهة جديدة غير 

محسوبة العواقب، لاسيما أن البعض 
يحاول أن يدفع بالمجلس الرئاسي إلى 

التجرؤ واستصدار مرسوم بحل مجلسي 
النواب والدولة المتهمين بالعمل على 

إدامة الأزمة للبقاء في الحكم والاستفادة 
من امتيازاته، والمنعوتين بالتحول 

إلى عبء ثقيل على المشهد السياسي 
والاجتماعي في البلاد.

معطيات الواقع تؤكد أن حل 
المجلسين غير ممكن في ظل حالة 

الانقسام الحكومي والسياسي 
والعسكري، ومن ذلك أن حل مجلس 

النواب بقرار من طرابلس مثلا لن 
يكون له تأثير في بنغازي، ولن يجد من 
ينفذه على أرض الواقع، كما أن عقيلة 

صالح سيتحول إلى بطل قبلي وجهوي 
وسيتحصن بقبائل برقة وبقوة الجيش 

هناك ليواصل مهامه كرئيس برلمان، 
وربما يتحول إلى رئيس للإقليم الشرقي 

بانتخابات تنتظم في سياق تقسيمي 
ليس لسلطات العاصمة أي قدرة على 

قمعه.
ورغم أن قائد الجيش خليفة حفتر 
لا يثق كثيرا في عقيلة صالح، إلا أنه 

من غير الوارد أن يتخلى عنه، فأحيانا 
توجد تحالفات هي أقرب إلى الشر الذي 

لا بد منه، كما أن صالح لا يستطيع 
تحدي حفتر في الملفات المصيرية، 

ومنها موضوع القاعدة الدستورية التي 
يحاول خالد المشري ومن ورائه التيارات 
المتشددة في غرب البلاد تضمينها مواد 
تمنع العسكريين وأصحاب الجنسيات 

المزدوجة من الترشح للاستحقاق 
الرئاسي، في إشارة مفضوحة إلى حفتر 

الذي رفع صوته عاليا قبل أيام، وأعلن 
من مدينة أجدابيا أن لا أحد يستطيع 
حرمانه من خوض السباق مهما كان 

الثمن ومهما كانت الظروف.
وبينما لا يزال فتحي باشاغا يبحث 

عن موارد لحكومته الحائزة على ثقة 
البرلمان وغير المعترف بها دوليا والتي 
تبسط نفوذها من وراء سلطة الجيش 
في شرق وجنوب ووسط البلاد، يشكو 

عبدالحميد الدبيبة من العزلة السياسية 
التي يعاني منها بعد أن أصبح أمره 

مكشوفا للمجتمع الدولي، وبات هناك 
إجماع على أنه لا يعدو أن يكون تاجرا 

مهووسا بالحكم ودكتاتورا ناشئا يعتقد 
أنه أذكى من الجميع وأنه بحديثه الدائم 

عن الانتخابات يمكن أن يقنع الليبيين 
والعالم بأنه حريص بالفعل على المسار 

الانتقالي والمشروع الديمقراطي والتداول 
السلمي على السلطة، وبأنه مهتم بشؤون 

البلاد والعباد كما تفرض عليه طبيعة 
المسؤولية التي تولاها بشروط كان أول 
من داسها وبقوانين كان أول من خرقها.

 عندما أعلن في طرابلس عن 
استئناف الدائرة الدستورية بالمحكمة 

العليا لنشاطها المعلق منذ 2017، 
أدرك مجلس النواب أنه مستهدف في 

قوانينه وقراراته لاسيما أن حوالي 30 
طعنا تم تقديمها إلى الدائرة منها ما 

يتعلق بقانوني الانتخابات التشريعية 
والرئاسية وبالتعديل الدستوري وحتى 

بشرعية المجلس نفسه، ومن الطبيعي أن 
يتجه البرلمان إلى تحصين نفسه، فكان 
أن أعلن قبل أيام التصديق على قانون 
إنشاء محكمة دستورية ببنغازي مقابل 
حلّ الدائرة الدستورية بطرابلس، وهو 

ما رفضه مجلس الدولة الذي قرر تعليق 
اتصالاته مع البرلمان وتعليق نشاط 

اللجان المشتركة بين المجلسين، ما يعني 
أن أي توافقات كانت قد حصلت بين 

رئيسيهما حول تقاسم السلطة قد ذهبت 
أدراج الرياح فعلا.

الحقيقة لم يعد هناك من يأبه بتلك 
اللقاءات والاجتماعات والحوارات 

والمشاورات والتوافقات والتفاهمات 
والخلافات التي تنعقد في الداخل 

والخارج، والتي تدار من قبل الليبيين أو 

من غيرهم، لأن النتيجة في كل الحالات 
أصبحت شبه مؤكدة، وهي الاتفاق على 

عدم الاتفاق بما يضمن استمرار مصالح 
وامتيازات متصدري المشهد سواء في 
غرب أو شرق البلاد، وطالما أن هناك 

عشرات الملايين من الدولارات تصل إلى 
خزينة الدولة كل صباح من إيرادات 

النفط والغاز، فإن الصراع عليها سيبقى 
قائما في ظل ضبابية الموقف الدولي 

الذي قد يكون بلغ فعلا مرحلة العجز عن 
التوصل إلى طريقة للتفاهم مع الفاعلين 

الأساسيين في المشهد الليبي، وهو ما 
أشارت إليه بوضوح المستشارة السابقة 

للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني 
وليامز التي عايشت كل ما كان يدور 
في كواليس السياسة الليبية داخل 

”المرابيع“.
في كل يوم يظهر مليونير جديد 

في ليبيا، هذا ما قاله المبعوث الأممي 
السابق غسان سلامة في إشارة إلى 

اتساع ظاهرة الفساد ونهب المال 
العام بشكل غير مسبوق في البلاد 
ومحيطها، وفي كل يوم يظهر ساع 

جديد إلى الصراع على السلطة 

وراغب في الوصول إلى الكرسي، 
وترتفع أصوات الطامحين إلى البقاء 
في مواقعهم كأعضاء مجلس الدولة 

المنتخبين منذ أكثر من عشر سنوات، 
وأعضاء مجلس النواب المنتخبين 

منذ أكثر من ثماني سنوات، وحكومة 
الوحدة التي جاءت إلى السلطة وفق 

اتفاق على أن تستمر في الحكم 18 
شهرا، لكن رئيسها والمحيطين به 
يرغبون في الاستمرار  في التمتع 

بالحكم وامتيازاته إلى ما لا نهاية، 
وحتى أمراء الحرب وقادة الميليشيات 

استفادوا من هذه الوضعية ولا يزالون 
متمسكين بالسلاح أداة للسيطرة 

والنفوذ منذ 2011، ومن الطبيعي أن 
يحافظ الفاسدون واللصوص على 

مصالحهم، ويستفيد الأبناء من مواقع 
الآباء، وتتسع دائرة اللاعبين وعدد 
الكراسي التي يتم إيجادها لإرضاء 

رغبات المتصارعين على السلطة 
والثروة، إلى أن أصبح الصراع ذاته 
لعبة توافقية بين أصحاب المصلحة 

في ديمومته بشكل قد يكون أقرب إلى 
العبث.. بل هو العبث ذاته.

لعبة الكراسي في ليبيا

لم يعد هناك من يأبه باللقاءات 

والاجتماعات التي تنعقد في 

الداخل والخارج والتي تدار من 

قبل الليبيين أو من غيرهم لأن 

النتيجة أصبحت شبه مؤكدة 

وهي الاتفاق على عدم الاتفاق

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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منذ نوفمبر 2021 وستافان دي 
ميستورا، المبعوث الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة، يبحث عن منافذ 
لاختراق ملف الصحراء، واستئناف 
العملية السياسية التي توقفت قبل 

مغادرة سلفه الألماني هورست كوهلر. 
فبعد جولات قادته سابقا إلى المغرب 

والجزائر ودول أخرى التقى دي 
ميستورا في السادس من ديسمبر 
الجاري بمساعدة وزير الخارجية 
الأميركي بالإنابة والمكلفة بشؤون 

الشرق الأدنى، يائيل لامبرت، أملا في 
أن تقدم بدورها يد المساعدة لتفعيل 

التوصيات المتعلقة ببعث العملية 
السياسية، وإيجاد تسوية سياسية 

عادلة ودائمة ومقبولة للملف.
الولايات المتحدة تؤيد العملية 

السياسية التي تقودها الأمم المتحدة 
من أجل مستقبل سلمي للمنطقة، لكن 

المغرب لا يقبل بأن يتبنى دي ميستورا 
اقتراحا لإطلاق مفاوضات مباشرة بين 

المغرب وجبهة بوليساريو، وهو ما 

ترغب فيه الجزائر وفق وزير خارجيتها 
رمطان لعمامرة رغم أن قرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير لا 
يقبل التأويل عندما نصّ على أهمية 

المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية 
النزاع الإقليمي حول الصحراء.

يمكن القول إن ستافان دي ميستورا 
سيعمل على إدارة هذا الملف بجدية 

وحيوية للوصول إلى نقاط تواصل بين 
الأطراف وإن لم تقبل بها في النهاية، 

فالأهم عنده في هذه المرحلة هو أن 
يجمعها على طاولة حوار واحدة، 

كخطوة أولى يراها ضرورية لمهمته 
كوسيط، رغم أن الأطراف اجتمعت قبل 
ذلك في جنيف بحضور المبعوث الأممي 

السابق دون جدوى.
كيف سيقنع دي ميستورا الجزائر 

بالجلوس إلى طاولة الحوار كطرف 
في النزاع المفتعل، كما تصفها قرارات 

مجلس الأمن، وماذا سيقدم لبوليساريو 
للكف عن رفع سقف أطماعها في أرض 
الصحراء التي لن تنالها، وهل يرى في 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي منطلقا 

للحل؟
أسئلة محورية وأساسية في أي 
خطة يحملها معه دي ميستورا، ولن 

يكون الجلوس حول طاولة المفاوضات 
كافيا دون الإجابة عليها.

ليس هناك طرف واحد في هذه 
المعادلة الصعبة التي يعرف دي 

ميستورا بعض مجاهلها بالتأكيد.
لطالما كان المغرب متعاونا مع 

المبعوثين الذين كانت لهم معرفة عميقة 
بالملف وتعقيداته والظروف التي أدت 

إلى وجوده لمدة تقارب نصف قرن. 
وبالتالي لن يكون التعاون مع الوسيط 

الجديد للأمم المتحدة معقدا إن كان 
بالفعل يحمل أفكارا جديدة  لبداية 

التفاوض وبحسن نية.
مجلس الأمن أكد مرارا على دعم 

جهود الوسيط الدولي، مقدما له الدعم 
المادي واللوجيستي والسياسي للقيام 

بمهمته، وهو لن يواجه الفشل في 
مهمته إلا إذا استمرت الجزائر في إنكار 
علاقتها بالملف، بينما تستمر في دعمها 
للانفصاليين، وستكون الثقة مفقودة في 
دي ميستورا إذا كان يحمل رؤية بعيدة 
عن الموضوعية اللازمة التي يريد حلها.
ما من شك أن مهمة الوسيط معقدة، 
ونجاحه يعتمد على إدراكه بأن الواقع 

الميداني والدبلوماسي والسياسي 
يعمل لصالح المملكة المغربية، فهي 

صاحبة حق شرعي وتاريخي وجغرافي 
ودبلوماسي، وصاحبة مشروعية 
قانونية واجتماعية على الأرض 

وبين الناس. ولهذا، فإن أي لقاء بين 
المسؤولين المغاربة والمبعوث الأممي 

لن يخرج عن هذا الإطار، ولن يستطيع 
الإقناع بأي حل خارج هذا الإطار 

وحدوده، المملكة لها السيادة الكاملة 
على الصحراء، التي هي جزء لا يتجزأ 

من وحدتها الترابية ومحط إجماع 
شعبي وسياسي.

 مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها 
المغرب عام 2007 كحل وحيد لـ“نزاع 
مفتعل“، هي القاعدة الأساسية التي 

يمكن البناء عليها في أي مشروع للحل، 
ولهذا يجد دي ميستورا نفسه في 

مأزق حقيقي أمام من يريدون إقناعه 
بعبارة ”تقرير المصير“ و“الاستفتاء في 

الصحراء“ التي يروج لها الانفصاليون 
بدعم جزائري واضح، رغم أن تقرير 
الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات 

مجلس الأمن لا يستخدمان العبارتين.
هناك مأزق آخر لا يستطيع دي 

ميستورا التعامل معه إلا بدعم دولي 
قوي، وهو إعلان بوليساريو انفكاكها 
من طرف واحد عن اتفاق وقف إطلاق 

النار الموقع عام 1991. وحديثها عن 
العودة إلى حمل السلاح منذ سنتين 

كاف لنسف كل محاولات المبعوث 
الأممي لخلق بيئة مساعدة لجلوس 
الأطراف كلها إلى طاولة مباحثات 

واحدة.

المغرب لن يعود خطوة إلى الوراء، 
ميدانيا أو دبلوماسيا، خصوصا بعد 

دحر ميليشيات بوليساريو من على 
مقربة من معبر الكركرات. وهو في 

الوقت نفسه يمد يد المصالحة للجزائر، 
لأنها المعني الأول بهذا الملف الذي 

تستغله لأهداف لا علاقة لها بالجوانب 
الإنسانية التي تدغدغ بها حواس 

السذج.
لم يبق أمام دي ميستورا سوى 

القيام بزيارات إلى عواصم أوروبية، 
عساه يجد ما يستأنس به لإنجاح 

مهمته، سواء كانت وسيلة ضغط أو 
إغراء. وهذا ما دفعه في الأيام الأخيرة 

إلى التوجه نحو معقل اليمين الأوروبي، 
إيطاليا، فلربما يجد عند حكومتها 

الجديدة سبيلا لإنعاش مهمته بتنازل 
من أحد الأطراف.   

العقبة الأولى التي تواجه دي 
ميستورا في مهمته هي الاستفتاء 

الذي يتضمن خيار الاستقلال، والذي 
تؤمن به ميليشيات بوليساريو وتدعمه 
المؤسسات الرسمية الجزائرية، رغم أنه 
حلم يستحيل تحقيقه، وقد نبه إلى ذلك 
مبعوث أممي سابق، بقوله ”لن ينخدع 
المغرب بأي إغراء أو مساومة أو ضغط 

لتمرير هذا السيناريو“، الذي كان يدعمه 
كريستوفر روس المبعوث الأسبق.

إذا كان دي ميستورا يحمل بعض 
الأفكار للحل، مستدلا بتيمور الشرقية 
أو جنوب السودان، أو إقليم الباسك 
في إسبانيا، فهذا لن يفيده في شيء 

هنا في المغرب. لأن الاختلاف شاسع في 
الجغرافيا والتاريخ والبشر، والاستقرار 
لن يأتي بالانفصال. الأقاليم الصحراوية 

توجد فعليا تحت حكم ملك واحد، 
تتداول فيها عملة واحدة، وعلم موحد، 
وتجرى فيها انتخابات وتستثمر فيها 
أموال وتفتح قنصليات دول في كبرى 

مدنها.
نضيف أن الجزائر الدولة الداعمة 

لبوليساريو والتي اقتطعت لها جزءا من 
أرضها بتندوف ليست مستعدة لتقديم 
أي تنازلات عمّا تعتبره حقا تريده في 

الصحراء. حق المرور إلى الأطلسي على 
ظهر دولة وهمية تسمى بوليساريو.

على دي ميستورا التعامل مع هذا 
الوضع المتشابك لإقناع النظام الجزائري 

بالجلوس إلى المغرب. وهو نظام قطع 
كل أواصر العلاقات الجوية والبرية 

والدبلوماسية والثقافية مع الرباط. بل 
فتح الباب أيضا لإيران وذراعها حزب 

الله للعبث بالأمن القومي المغربي وأمن 
الجنوب الأوروبي.

وعلى دي ميستورا أيضا أن يعلم 
أن أي اختراق لهذا الملف لن يتم 

بالتصريحات أو الجولات المكوكية 
بين العواصم، بل بوضع خطة مبتكرة 

والبناء عليها وبإقناع الأطراف الأخرى 
ممثلة في الجزائر وبوليساريو بأنه 

لا سبيل لتغيير الوضع الراهن، وبأن 
كل الظروف في صالح مبادرة الحكم 

الذاتي كحل ذي مصداقية وموضوعية 
كما اعترفت به جلّ الدول التي 

تستخدم الأدوات المنطقية في التحليل 
والاستشراف.

لماذا فشل دي ميستورا في اختراق جمود ملف الصحراء؟

على دي ميستورا أن يعلم أن 

أي اختراق لهذا الملف لن يتم 

بالتصريحات بل بإقناع الجزائر 

وبوليساريو بأنه لا سبيل لتغيير 

الوضع الراهن وبأن كل الظروف 

في صالح مبادرة الحكم الذاتي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح



 أبوظبــي - أصدرت الإمـــارات الجمعة 
مرســـوما اتحاديـــا فـــي شـــأن الضريبـــة 
علـــى الشـــركات والأعمال بعد أشـــهر من 
الإعلان عن اســـتحداثها، والتي من المقرر 
أن يبـــدأ تطبيقهـــا اعتبارا مـــن منتصف 

العام المقبل.
ووفقـــا للقانـــون، تم تحديـــد ضريبة 
الشـــركات بنســـبة 9 في المئـــة على الدخل 
الخاضـــع للضريبـــة الـــذي يتجـــاوز 375 
ألـــف درهـــم (102.1 ألف دولار)، وبنســـبة 
تبلغ صفر في المئـــة على الجزء من الدخل 
الخاضـــع للضريبة الـــذي لا يتجاوز ذلك 

المبلغ.
وســـيتم تطبيـــق الضريبة علـــى كافة 
الأعمـــال التجاريـــة باســـتثناء الشـــركات 
العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد 
الطبيعيـــة (نفـــط وغـــاز ومعـــادن) حيث 
ســـتبقى خاضعة للضرائب على مســـتوى 

كل إمارة.

الأجنبيـــة  الكيانـــات  تخضـــع  ولـــن 
والأفراد الأجانب لضريبة الشـــركات، التي 
ستبدأ في الســـريان على السنوات المالية 
التـــي تبدأ اعتبارا من أو بعد مطلع يونيو 
2023 إلا إذا قامت بممارســـة نشاط تجاري 

أو بنشاط عمل مستمر أو منتظم.
ومن المتوقع أن يتم احتســـاب ضريبة 
الشـــركات علـــى أرباح الأعمـــال بناء على 
بياناتهـــا الماليـــة المعُـــدة وفقـــا لمعاييـــر 
المحاســـبة المتبعـــة دوليـــا مـــع تطبيـــق 
استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود.
وأكـــدت وزارة المالية في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن فرض 
هذه الضريبة يشكل خطوة مهمة في إطار 
تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف 
ويعزز  الإمـــارات،  لدولـــة  الإســـتراتيجية 

تنافسيتها الاقتصادية العالمية.

وقالـــت إن الخطوة ”توفـــر للاقتصاد 
الوطنـــي المرونـــة الكافيـــة للتعامـــل مـــع 
الأنظمـــة المالية الدوليـــة ودعمها في إطار 

الشراكات القائمة مع الدولة“.
وأشـــارت الوزارة إلى أنـــه تم تطوير 
قانـــون ضريبـــة الشـــركات والأعمـــال مع 
مراعاة أفضل الممارســـات العالمية لتعزيز 
الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة 

في القانون على نطاق واسع.
وكذلـــك من أجل تطبيق نظام الضريبة 
الجديد بشـــكل يضمن المزيد مـــن الكفاءة 
والشـــفافية انطلاقـــا مـــن تنـــوع اقتصاد 
الدولة وضمانا لتعزيز التنمية المستدامة.

ولهذه الغاية، أشـــركت الوزارة جميع 
أصحـــاب المصلحـــة المعنيـــين مـــن خلال 
التشـــاور مع الجمهور وأخذت التعليقات 
والآراء فـــي التصميـــم النهائـــي لنظـــام 

الضرائب على الشركات والأعمال.
ويأتي تحديد نسبة صفر في المئة على 
الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا 
يتجاوز المبلغ المقترح دعما للدور الحيوي 
الذي تلعبه الشـــركات الناشئة والصغيرة 

في الاقتصاد الإماراتي.
النســــبة  تضمــــن  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الأساســــية للضريبة أن يكون نظام ضريبة 
الشــــركات في الإمارات مــــن بين أكثر النظم 
تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز 
مكانة البلد كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
وســـبق أن أكد يونس الخـــوري وكيل 
وزارة الماليـــة بـــأن اليقـــين بوجـــود نظام 
ضريبة شـــركات تنافســـي يعكـــس أفضل 
الممارســـات، مقرونا بوجود شبكة واسعة 
لاتفاقيـــات الازدواج الضريبـــي، ســـيعزز 
مكانـــة الإمـــارات كمركـــز عالمـــي للأعمال 

والاستثمار.
وأوضـــح أنه مـــع اســـتحداث ضريبة 
الشـــركات، تجدد الإمـــارات التزامها نحو 
للشـــفافية  الدوليـــة  المعاييـــر  اســـتيفاء 
الضريبيـــة ومنـــع الممارســـات الضريبية 

الضارة.
ويقـــول محللـــون إن قانـــون ضريبـــة 
الشـــركات يعكس حـــرص الإمـــارات على 
تعزيز مســـاهمتها الدوليـــة ودعم منظمة 
فـــي  والتنميـــة  الاقتصـــادي  التعـــاون 
التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة 

أرباح الشركات متعددة الجنسيات.

وأشـــاروا إلـــى أن هذا القرار ســـوف 
يعزز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات 
الضريبية الضارة، كما تعزز مســـاهمتها 
الفاعلة فـــي مبادرة مكافحة تـــآكل الوعاء 

الضريبي.
وينص القانون علـــى إعفاءات محددة 
بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى 
ســـبيل المثـــال تُعفى أنشـــطة اســـتخراج 
المـــوارد الطبيعية في الدولـــة من ضريبة 
الشـــركات لكنهـــا تبقى في الوقت نفســـه 
خاضعـــة للضريبة على مســـتوى الإمارة 

المحلية.
وليـــس ذلـــك فحســـب بـــل تم تقـــديم 
الحكوميـــة  للجهـــات  أخـــرى  إعفـــاءات 
وصناديـــق التقاعد وصناديق الاســـتثمار 
ومؤسســـات النفـــع العـــام، وذلـــك نظـــرا 
لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج 

الاجتماعي بالبلاد.
ونظـــرا للدور الحيوي الـــذي تقوم به 
الشـــركات العاملة في المناطـــق الحرة في 
دعم ثاني أكبر اقتصادات المنطقة العربية، 

ســـتكون كيانـــات المنطقة الحـــرة الحالية 
مؤهلـــة للاســـتفادة مـــن معـــدل ضريبـــة 
الشركات بنسبة صفر في المئة على الدخل 

المؤهل.
كمـــا تم تصميـــم متطلبـــات امتثـــال 
وإدارة نظـــام ضريبة الشـــركات والأعمال 
دافعـــي  مـــن  مختلفـــة  فئـــات  لتناســـب 
الضرائـــب، نظـــرا لتنـــوع الأعمـــال التي 
ســـتندرج تحت نظـــام ضريبة الشـــركات 

والأعمال الجديد.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــدم نظـــام 
ضريبـــة الشـــركات والأعمـــال تســـهيلات 
مهمـــة للتحويلات وإعـــادة الهيكلة داخل 
المجموعة  لشـــركات  ويســـمح  المجموعـــة 
المتاحة  الضريبية  الخســـائر  باســـتخدام 

لبعضها البعض.
ولدعـــم جاذبيتهـــا لتأســـيس المقرات 
الرئيســـية للشركات ســـتُعفى الأعمال من 
ســـداد الضريبة على الأرباح الرأســـمالية 
وأرباح الأســـهم المســـتلمة مـــن حصصها 
المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب 

الأجنبيـــة المدفوعة من ضريبة الشـــركات 
المستحقة.

وبموجـــب أحـــكام القانـــون، لـــن يتم 
تطبيـــق ضريبـــة الشـــركات والأعمال في 
الإمـــارات على راتـــب الفـــرد أو أي إيراد 
آخر مُكتســـب من وظيفة يشغلها سواء تم 
اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو 

شبه الحكومي أو الخاص.

ولا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل 
الشـــخصي المكتســـب من الفوائد وأنواع 
الدخـــل الأخرى مـــن الودائـــع البنكية أو 
برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، 
وكذلـــك الاســـتثمار في العقـــارات من قبل 

الأفراد بصفتهم الشخصية.

وأكـــدت وزارة المالية أنها ستســـتمر 
فـــي عملهـــا كســـلطة تنظيميـــة لأغراض 
الاتفاقيات الثنائية وتبادل المعلومات على 

المستوى الدولي للأغراض الضريبية.
في المقابل ســـتتولى الهيئة الاتحادية 
للضرائـــب مســـؤولية إدارة وجمع وإنفاذ 
بضريبـــة  المتعلقـــة  والأحـــكام  القانـــون 

الشركات والأعمال.
ومـــن المرجـــح أن يمهد نظـــام ضريبة 
الشـــركات الطريق أمام الإمارات لمواجهة 
التحديات الناشـــئة عن رقمنـــة الاقتصاد 
العالمي ومســـائل تآكل الوعـــاء الضريبي 
ونقل الأرباح الأخرى وفـــق أعلى المعايير 

الدولية.
وكانت الإمارات قد كشـــفت في فبراير 
2015 لأول مـــرة أن وزارة الماليـــة تـــدرس 
جـــدوى فرض ضرائب على الشـــركات، ما 
زاد التكهنـــات لـــدى البعض بـــأن الدولة 
الأجنبيـــة  للاســـتثمارات  جذبـــا  الأكثـــر 
في الشـــرق الأوســـط ســـتتجه نحو فرض 

ضرائب لتعويض تراجع أسعار النفط.

 دمشــق - تكشف مؤشــــرات الميزانية 
السورية للعام المقبل مدى تضاؤل هامش 
المنــــاورة للحكومــــة فــــي ظــــل التحديات 
الماليــــة، التــــي يرى خبراء أنــــه لا حل لها 
خاصــــة مع انحدار قيمة الليرة ومشــــاكل 

التضخم وخمول الاقتصاد بشكل كبير.
للميزانيــــة  دمشــــق  إقــــرار  وعكــــس 
الجديدة موجة من الإحباط بين الأوســــاط 
الاقتصادية والشعبية، كون السلطات بلا 
خيــــارات ممكنة لتمويلها في ظل الشــــلل 
المطبق على كافة أنشطة الحياة في البلاد.
وأقر الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
مســــاء الخميس الماضي قانون الميزانية 
العامة لعام 2023 بمبلغ إجمالي يعادل 5.4 
مليار دولار وفق ســــعر الصرف الرسمي، 
على وقــــع أزمــــات اقتصادية ومعيشــــية 

خانقة بعد أكثر من عقد من الحرب.
وبعدما باتت غالبية الســــوريين تحت 
خــــط الفقــــر، بعد أكثــــر مــــن 11 عاما من 
الحرب التي أنهكــــت الاقتصاد ومقدراته، 
عــــدا عــــن تداعيــــات العقوبــــات الغربية 
المفروضة على دمشــــق، تتضاءل تدريجيا 
قــــدرة الحكومة على توفيــــر الاحتياجات 

الرئيسية على وقع تدهور العملة المحلية.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرسمية أن الأسد أصدر القانون القاضي 
”بتحديــــد اعتمــــادات الميزانيــــة العامــــة 
للدولة للســــنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي 

قدره 16.55 مليار ليرة سورية“.
ويبلغ ســــعر صــــرف الليرة الرســــمي 
حاليا 3015 مقابل الدولار، فيما انخفضت 
قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء 
إلى 5900 ليرة، في أدنى مســــتوياتها منذ 

اندلاع النزاع عام 2011.
وتعادل قيمة الميزانية الجديدة قرابة 
2.8 مليــــار دولار وفــــق ســــعر الصرف في 
الســــوق الســــوداء، فيما بلغــــت نحو 3.8 
مليار دولار وفق ســــعر الصرف ذاته عام 

.2022
وفي ديسمبر الماضي أقرت السلطات 
ميزانيــــة العــــام الحالي بنحــــو 6.8 مليار 
دولار وفق سعر صرف الدولار عند حوالي 
1250 ليرة، فيما بلغ إجمالي ميزانية العام 

2021 نحو تسعة مليارات دولار.
وقــــال جهــــاد يازجي رئيــــس تحرير 
النشــــرة الاقتصادية الإلكترونية ســــيريا 

ريبورت فــــي بيــــروت لوكالــــة الصحافة 
الفرنسية إن ”الميزانية تعد الأدنى لناحية 
قيمتهــــا بالدولار منذ انــــدلاع النزاع“ عام 

.2011
الاعتمــــادات  الميزانيــــة  تلحــــظ  ولا 
المخصصة لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، 
في وقت تشــــهد فيه البلاد انقطاعا طويلا 

في الإمدادات يصل إلى 22 ساعة.
وقــــال وزيــــر الماليــــة كنــــان ياغي في 
مقابلــــة مــــع صحيفــــة ”الوطــــن“ المحلية 
المقرّبــــة مــــن الســــلطات مطلــــع نوفمبــــر 
الماضــــي إن ”إجمالــــي العجــــز المقدر في 
الميزانية ازداد بنســــبة 19.64 في المئة عما 

كان عليه في ميزانية هذا العام“.
وأوضــــح أنــــه ”من غيــــر الممكــــن أن 
تكــــون ميزانيــــة عــــام 2023 قــــادرة علــــى 
مجــــاراة معدلات التضخــــم المرتفعة، ولو 
تمت مجــــاراة التضخم لوجدنا أنفســــنا 
أمــــام تقديرات للميزانيــــة بأكثر من ثلاثة 
أضعــــاف الرقم الحالــــي، وبالتالي تعمّق 

للعجز“.
وتقدر أوساط اقتصادية الاحتياطات 
النقدية لدى البنك المركزي الســــوري بأقل 
مــــن مليــــار دولار بعدما كانــــت في حدود 

عشرين مليار دولار قبل الحرب.
ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، 
حيث أودى النزاع بنصف مليون شخص، 
يعانــــي الســــوريون من ظروف معيشــــية 
صعبة مع تفشي البطالة وشح المحروقات 
وانخفــــاض قيمــــة العملة المحليــــة الذي 
يشــــكل دليــــلاً ملموســــا علــــى الاقتصاد 

المنهك.
وتأتــــي كل هــــذه المعانــــاة والمظاهر 
السلبية في المؤشرات الاقتصادية العامة 
في ظــــل تقلّــــص المداخيــــل والإيــــرادات 
النقــــدي  مــــن  الاحتياطــــي  وانخفــــاض 

الأجنبي لدى البنك المركزي.
وتخضع ســــوريا لعقوبات اقتصادية 
أميركية وأوروبية تســــبّبت في المزيد من 

الخســــائر، وفي الحد من قدرة السلطات 
علــــى الاســــتيراد خصوصــــا المشــــتقات 

النفطية.
وقدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنســــانية مارتن غريفيث أعداد 
السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 
بأكثــــر من 90 فــــي المئة مــــن إجمالي عدد 

سكان البلاد.

وكان عدد ســــكان البــــلاد قبل الحرب 
نحــــو 23 مليون نســــمة، ونتيجة لظروف 
الحرب تم نزوح وتهجيــــر نحو 9 ملايين 

شخص، بحسب منظمات دولية.
ووفــــق آخــــر الأرقــــام الصــــادرة عن 
جهاز الإحصــــاء الحكومي، فقد بلغ معدل 
التضخم في سوريا أكثر 163 من في المئة 
فــــي 2020، ولكــــن منذ ذلك الحــــين لم يتم 
الإعلان عن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي 
مــــن المؤكد أنه تضاعف فــــي ظل تداعيات 

الحرب في أوكرانيا.
ويتفــــق محللــــون علــــى أن الانهيــــار 
الكبير للاقتصــــاد وبالأخص قيمة الليرة 
وسّع دائرة الفقر، ودفع غالبية السوريين 
إلى تخفيف وجباتهم، إضافة إلى اختفاء 
ســــلع من قائمة المشــــتريات مثل اللحوم 
والفواكه وبعض السلع الأخرى حتى وإن 

كانت متوفرة في الأسواق التجارية.
ولكــــن ذلك ليــــس كل شــــيء فآخرون 
يرون أن ثمة عدة عوامــــل متداخلة أثرت 
علــــى الأســــعار منها الاحتــــكار وتقليص 
الحكومة للاستيراد وما يحصل في لبنان 

أيضا.
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بنحو 19.64 في المئة
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القطاعات المعفاة
● شركات استخراج الموارد الطبيعية

● الشركات الناشئة والصغيرة

● الشركات العاملة في المناطق الحرة

● صناديق التقاعد والاستثمار ومؤسسات 

    النفع العام

القرار سيعزز مكانة 

الإمارات كمركز عالمي 

للاستثمار

يونس الخوري

البنوك المركزية لكل 

من مصر والأردن والعراق 

ستبدأ التعامل بهذه 

التجربة على أن تتوسع في 

باقي دول المنطقة لاحقا

 أبوظبــي - أطلقت بنـــوك مركزية في 
الشرق الأوسط بالشـــراكة مع المؤسسة 
المدفوعات  وتســـوية  لمقاصة  الإقليميـــة 
العربيـــة (بُنـــى) مبادرة لاعتمـــاد خدمة 
دفع رواتـــب المتقاعدين المقيمين في دول 

المنطقة باستخدام المنصة.
الأردن  الأولـــى  المرحلـــة  وتشـــمل 
والعـــراق ومصـــر، وســـيتم البـــدء في 
عمليـــات تحويـــل الرواتـــب فـــي نهاية 
كل شـــهر بمشـــاركة البنوك النشطة في 
كل مـــن هذه الـــدول التي أتمـــت تفعيل 
المصـــري  والجنيـــه  الأردنـــي  الدينـــار 

في المنصة.
وأشـــار بيان مشـــترك إلـــى أنه ”في 
ضـــوء انضمـــام المزيد من البنـــوك إلى 
المنصـــة بعـــد إتمامهـــا تفعيـــل الدينار 
الأردني والجنيه المصري، ســـيتم العمل 
لاحقا على تفعيل المبادرة بالتنسيق مع 
البنوك المركزية العربية في دول أخرى“.
تأتـــي  الخطـــوة  أن  البيـــان  وأكـــد 
بهدف تحســـين تجربـــة المتقاعدين على 
مســـتوى المنطقـــة العربيـــة، وفتح آفاق 
جديـــدة لتحســـين كفـــاءة المدفوعات في 
اســـتخدامات متعددة مثـــل مخصصات 
الطـــلاب المبتعثـــين ومخصصات متلقي 
العنايـــة الصحية وتحويـــلات البعثات 

الدبلوماسية وغيرها.
وقـــال المركزي الأردنـــي إن ”الخدمة 
ســـتمكن المتقاعديـــن العراقيين المقيمين 
فـــي كل مـــن الأردن ومصر من اســـتلام 
رواتبهم الشـــهرية بسرعة أكبر وفعالية 

أعلى“.
وســـيتم ذلك من خلال فتح حســـاب 
بنكـــي لـــكل متقاعـــد عراقـــي يرغب في 

الاســـتفادة من هذه الخدمـــة في أي من 
البنوك المشاركة في المبادرة والتي أتمت 
متطلبـــات الجهوزية الفنيـــة للانضمام 

إلى منصة بُنى.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام أردنية عن 
مســـاعد مديـــر دائـــرة انٔظمـــة الدفـــع 
والعمليات المصرفية والاشـــتمال المالي 
بالمركـــزي الأردنـــي محمد النجـــار قوله 
إن ”البنـــك المركـــزي العراقي ســـيحوّل 
رواتـــب تقاعدية إلى أكثر مـــن 200 ألف 
عراقي مقيمين بالأردن شـــهريا وبشـــكل 

تدريجي“.

وأوضـــح أن قيمـــة الرواتب المحولة 
إلى العراقيين شهريا تقدر بأكثر من مئة 
مليون دولار، حيث ســـيتم إيداعها لدى 
البنوك العاملة في الأردن في حســـابات 

المتقاعدين المفتوحة لهذه الغاية.
وتعتبر الخطوة، التي لم يتم الكشف 
عن موعد العمل بها، محاولة للوصل إلى 
الهدف المنشود من إيجاد المنصة المتمثل 
فـــي تعزيـــز الجهود فـــي مجـــال العمل 
المدفوعات  وتفعيـــل  المشـــترك  العربـــي 
البينيـــة العربيـــة باســـتخدام العملات 

العربية.

مبادرة عربية سوريا تضيع في متاهة تمويل ميزانية ٢٠٢٣

لدفع رواتب المتقاعدين

نى
ُ
عبر منصة ب

الإمارات تفرض أول ضريبة على أرباح الأعمال
تطبيق نسبة 9 في المئة على الإيرادات التي تتجاوز 102.1 ألف دولار اعتبارا من منتصف 2023

اطمئنوا لا ضرائب على رواتبكم

ــــــة الأرباح على  ــــــت الإمــــــارات عهدا جديدا مــــــع إقرارها فرض ضريب دخل
الشــــــركات، والتي استحدثتها مطلع هذا العام مع بعض الإعفاءات، بحيث 
ــــــة، بما يخدم قطاع الأعمال ويعزز  ــــــم تطبيقها وفق أفضل المعايير الدولي يت

في الوقت ذاته الملاءة المالية لخزينة الدولة.

جبل من الأوراق النقدية بلا قيمة



 تونــس - تلقــــت تونس دعمــــا أوروبيا 
إضافيــــا لدعم اقتصادهــــا بعد إقرار خطة 
لتمويــــل مشــــروع الربــــط الكهربائــــي مع 
إيطاليا، في مســــعى لتعزيــــز تنويع مزيج 
مصادر الطاقــــة من أجل تأمــــين إمدادات 

الكهرباء بشكل مستدام.
ووافق الاتحــــاد الأوروبي على تمويل 
مشــــروع ”ألميــــد“، الــــذي سيشــــق البحر 
المتوســــط بكلفة تصل إلــــى حوالي 307.6 
مليون يورو، بعد عامين من اقتراحه لأول 

مرة.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة التونســــية 
في بيان أصدرته مســــاء الخميس الماضي 
تعليقــــا علــــى الخطوة إن ”هــــذه الخطوة 
تعدّ تتويجا لمجهودات حثيثة ولمســــار من 
المفاوضات مع مختلف الشركاء بمساهمة 

كلّ الهياكل الوطنية المعنية“.
ويعود مقترح المشروع إلى عام 2003، 
ومنذ ذلــــك الحين تخــــوض كل من تونس 
وإيطاليا مباحثــــات لتنفيذ ربط كهربائي 
مشترك، من أجل تلبية الطلب المتزايد على 
الطاقة خاصة في تونس، وتنويع مصادر 

التزود بالطاقة.
وبحسب البيان ”سيُمكن المشروع من 
تلبية احتياجات تونس من الطاقة وتعزيز 
أمــــن الطاقة، علاوة علــــى تحقيق الإدماج 
والتكامــــل مع أوروبا في مجــــال الطاقات 

المتجدّدة“.
وكان وزير الطاقة السابق خالد قدور 
قد كشــــف فــــي منتصف عــــام 2020 إدراج 
بلاده فــــي قائمة الاتحاد الأوروبي لدعمها 
بمنحة تقدر بنحو 300 مليون يورو، بهدف 

تمويل مشروع الربط الكهربائي.
وقال في ذلك الوقت إن ”المشــــروع في 
مرحلة الدراســــات الفنية، وقــــدرت كلفته 
الإجمالية بحوالي 600 مليون يورو سيتم 
تمويلها كذلك من قبل الشــــركة التونسية 
والشــــركة  (ســــتاغ)  والغــــاز  للكهربــــاء 

الإيطالية تارنا“.
ويتمثل المشروع في ربط كهربائي بين 
تونس وإيطاليــــا بتقنية التيار المســــتمر 

وبطاقة 600 ميغاواط في مرحلة أولى على 
أن تتضاعف في مرحلــــة ثانية، وذلك عبر 

مد خط تحت بحري بطول 200 كيلومتر.
كمــــا يتضمن بنــــاء محطــــة للتحويل 
المــــزدوج من التيار المســــتمر إلــــى التيار 
المتــــردد، وبنــــاء خطين للربــــط بين محطة 
التحويل التي ســــيتم إنشــــاؤها ومحطة 
الضغــــط العالــــي بمنطقــــة المرناقيــــة في 

ضواحي غرب تونس العاصمة.
وتظهر بيانات للبنك الدولي أن الطلب 
الســــنوي على الكهرباء فــــي تونس ينمو 
بمتوسط سنوي نسبته 2.2 في المئة، وسط 
شح الموارد المحلية والاعتماد المتزايد على 
توريــــد مصادر الطاقــــة، وتبعات ذلك على 

احتداد عجز الميزان التجاري.

وبحســــب البنــــك تبدو قــــدرة خطوط 
الربــــط المقترحة بين البلدين معقولة، وهو 
مشــــروع حيوي من شأنه أن يوسع الربط 

مع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا.
وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس 
الطيب شــــمال شــــرق تونس علــــى البحر 
المتوســــط إلى جزيرة صقليــــة الإيطالية، 
ومــــن شــــأنها أن تســــاعد تونــــس علــــى 
التــــزوّد بنحو 16 في المئة من حاجتها إلى 

الكهرباء.
وخلال السنوات التسع الأخيرة شكل 
بند الطاقة في الميزانية الســــنوية صداعا 
مزمنــــا للدولة، إذ تشــــير الأرقــــام إلى أن 
تكاليف استيراد النفط والغاز تلتهم أكثر 
من 6.3 مليار دينــــار (2.1 مليار دولار) من 

مخصصات الإنفاق.
وتظهر بيانات وزارة المالية التونسية 
أن عجز الطاقة بلغ 1.79 مليار دولار العام 

الماضي، ما يمثل 32.2 في المئة من إجمالي 
العجز التجاري.

لتنفيــــذ  الزمــــن  تونــــس  وتســــابق 
إســــتراتيجية إنتــــاج الطاقــــة النظيفــــة، 
والتي تمتد إلى عام 2030، بعد أن وضعت 
قانونــــا لتنظيــــم نشــــاط القطــــاع وبلورة 
خططهــــا عبر جذب المســــتثمرين الأجانب 
وتحفيــــز القطاع الخاص على الدخول في 

هذا المجال.
وتأمل الســــلطات فــــي أن يصل إنتاج 
البــــلاد من الطاقــــة المتجددة إلــــى حوالي 
العقــــد  نهايــــة  بحلــــول  ميغــــاواط   3800

الجاري.
وأعطى اكتمال محطــــات توزر للطاقة 
الشمسية، الضوء الأخضر لدخول مرحلة 
جديــــدة في ســــياق إســــتراتيجية تونس 
الطموحــــة لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي في 
توليــــد الكهرباء بالاعتمــــاد على المصادر 

النظيفة.
اســــتقطاب  علــــى  تونــــس  وتعمــــل 
لإنتــــاج  إضافيــــة  أجنبيــــة  اســــتثمارات 
1900 ميغــــاواط من طاقــــة الرياح والطاقة 
الشمســــية، وهو ما يمثل نحو 22 في المئة 

من إجمالي إنتاج الكهرباء.
وأطلقت السلطات قبل ثماني سنوات 
سياســــة لتحقيق التحول في مجال إنتاج 
الكهربــــاء ترمي إلــــى تقليص اســــتهلاك 
الطاقة بنســــبة تقدر بحوالــــي 30 في المئة 
وبلوغ حصّة للطاقات المتجددة في حدود 

30 في المئة أيضا.
ولتنفيــــذ الإســــتراتيجية تم اعتمــــاد 
خارطة طريق تشــــمل عدة إجراءات، منها 
إطلاق صنــــدوق انتقال الطاقــــة في 2014 
وسن القانون الخاص بإنتاج الكهرباء من 

الطاقات المتجددة في 2015.
وواجه مشــــروع التحول إلــــى الطاقة 
المســــتدامة في البلاد الكثيــــر من العثرات 
التي رأى خبراء أنهــــا كانت تحديا كبيرا 
في ظــــل الضغــــوط المالية وعدم توســــيع 
الاســــتثمارات واعتمــــاد حوافــــز لإقنــــاع 

المواطنين باستخدامها.
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أبرز الإصلاحات

● مراجعة قواعد تحمل المصرفيين 

    مسؤولية قراراتهم

● تيسير متطلبات رأس المال على 

    المقرضين الصغار

● مراجعة قواعد البيع على المكشوف

● إصلاح النشرات الصادرة عن الشركات 

    عند إدراجها

● إلغاء وتعديل القواعد التنظيمية 

    المعمول بها قبل بريكست

المصرفـــي  القطـــاع  تضـــرر  بيــروت -   
اللبنانـــي الـــذي كان مزدهرا فـــي الماضي 
بعد أن كان الانهيار الاقتصادي التاريخي 
الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات وراء 
أزمتـــه، حيث عانى خســـائر هائلـــة تقدر 

بعشرات المليارات من الدولارات.
ويواجه العديد من المقرضين في البلد 
الآن عمليـــات إغـــلاق أو اندمـــاج محتملة 
للخروج من المأزق الـــذي لم يمروا به منذ 
انتهاء الحرب الأهلية في تسعينات القرن 

الماضي.
لكـــن المصرفيين مـــا زالـــوا يقاومون 
محـــاولات اتهامـــات مســـاهميهم الذيـــن 
يحملونهـــم مســـؤولية الخســـائر، وهـــم 
يحاولـــون تحويـــل هـــذه الأصابـــع إلـــى 

الحكومة أو حتى المودعين.
كما قاومـــت الإصلاحات التي تســـير 
ببطء شـــديد الطبقةُ السياسيةُ في البلاد، 
التي يراها الكثيرون لعقود وراء ما يحدث 

اليوم بسبب فسادها وسوء إدارتها.
وتعد إعـــادة هيكلة القطـــاع المصرفي 
من مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية 
لتنفيذ خطط إخراج لبنان من أزمته المالية 

القاسية.
ومـــن المرجـــح أن تجبـــر الإصلاحات 
المقترحة للمؤسســـة المالية المانحة معظم 
البنـــوك البالغ عددها 46 فـــي البلاد، وهو 
عـــدد ضخم بالنســـبة إلى دولـــة يبلغ عدد 
ســـكانها 5 ملايين نســـمة، على الإغلاق أو 

الاندماج.

وخـــلال الســـنوات التي تلـــت انتهاء 
الحـــرب الأهليـــة، كان القطـــاع المصرفـــي 
جوهـــرة تاج اقتصـــاد البـــلاد، حيث قدم 
معدلات فائدة عالية جذبت الاســـتثمارات 

والودائع من جميع أنحاء العالم.
وفقـــد معظـــم هـــؤلاء المودعـــين الآن 
الوصـــول إلـــى مدخراتهم بعـــد أن خاض 
المقرضون فـــي البلاد لســـنوات مغامرات 
اســـتثمارية محفوفة بالمخاطـــر من خلال 
شـــراء أذون الخزينة اللبنانية رغم الفساد 
المستشـــري وإنفـــاق الطبقـــة السياســـية 

المفرط.
الأزمـــة  الممارســـات  هـــذه  وعـــززت 
الاقتصادية التي بدأت في منتصف أكتوبر 
2019 مما جعل النظام المالي يدور في حلقة 

مفرغة.
ولا تقـــدم البنـــوك فـــي لبنـــان اليوم 
قروضـــا ولا تأخـــذ ودائع جديـــدة، وهي 
تعيد للناس جزءا صغيـــرا من مدخراتهم 

بالـــدولار بســـعر صـــرف أقـــل بكثير من 
القيمة الحقيقية.

ويقـــول المستشـــار المالـــي في شـــركة 
بيروت للاستشـــارات ميشـــيل قزح، الذي 
يكتـــب عمـــودا ماليا في إحـــدى الصحف 
إن  بـــرس  أسوشـــيتد  لوكالـــة  المحليـــة، 
”المصارف أصبحـــت بنوك زومبـــي (ميتة 

حية)“.
وتشير التقارير المحلية إلى غسل كبار 
المسؤولين السياســـيين والماليين لمليارات 
من الدولارات خـــارج البلاد على الرغم من 
ضوابـــط البنوك غير الرســـمية على رأس 

المال.
واقتحـــم المودعون الغاضبـــون فروع 
البنـــوك فـــي جميع أنحـــاء البـــلاد خلال 
الأشـــهر الأخيرة للحصول على مدخراتهم 
العالقـــة، ممـــا أدى إلـــى مواجهـــات مـــع 
الموظفـــين الذين كانوا من ضحايا الانهيار 

أيضا.
وتقدر مؤشرات انخفاض عدد موظفي 
البنوك منـــذ أن بدأت الأزمة بمقدار الثلث، 
إلى أقل مـــن 16.5 ألف موظـــف، كما أغلق 

واحد من كل خمسة فروع.
وأكـــدت جينـــان حايك، التي خســـرت 
وظيفتهـــا كمديرة فـــرع لأحد أكبـــر بنوك 
البـــلاد منذ عامين، لأسوشـــيتد برس أنها 
تتفهم ألـــم المودعـــين، لكن فـــروع البنوك 

مقيدة بالظروف الاقتصادية الحالية.
وصرّحـــت مـــن المخبز الـــذي افتتحته 
بعد تســـريحها من العمل فـــي بلدة بكفايا 
التابعة لقضـــاء المتن بمحافظة جبل لبنان 
إن ”بعض الأشخاص لا يستطيعون الأكل 
لأن أموالهم عالقة في البنك“، مضيفة أنها 

”مرتاحة لكونها بعيدة عن المعركة“.
ومـــع ذلك فإن مســـتقبل البنـــوك غير 
واضـــح. ودعا اتفاق مبدئـــي بين صندوق 
النقـــد والحكومـــة اللبنانيـــة، تم التوصل 
إليه في أبريل الماضي، إلى ”تقييم مصرفي 

بمساعدة خارجية لأكبر 14 بنكا“.
لـــم  المقرضـــين  أو  الحكومـــة  ولكـــن 
القطـــاع  وصعّـــد  الآن،  حتـــى  يتحركـــوا 
للإجـــراءات  قويـــة  معارضـــة  المصرفـــي 
المقترحة، التي من شأنها أن تضع خسائر 
النظـــام على أكتـــاف المســـاهمين بدلا من 

المودعين العاديين.
وتقدّر خطة الحكومة المقترحة للتعافي 
الاقتصادي الصادرة في ســـبتمبر الماضي 
خســـائر القطـــاع المالـــي بنحـــو 72 مليار 

دولار، ومعظمها في البنك المركزي.
وأشارت الخطة إلى أن حجم الخسائر 
الهائل يعنـــي أن البنك المركـــزي لا يمكنه 
إعادة معظـــم الأموال للبنـــوك وفي ضوء 
ذلك لا تستطيع المؤسسات المقرضة إعادة 

معظم الأموال إلى المودعين.
وقـــال البنك الدولي فـــي تقرير حديث 
له إن ”الخســـائر تزيد عـــن ثلاثة أضعاف 
الناتج المحلي الإجمالي لســـنة 2021، مما 
يجعل مـــن عملية الإنقاذ أمرا مســـتحيلا 

بسبب عدم وجود أموال عامة كافية“.
وأشـــار أيضا إلى أن أفضـــل حل هو 
عملية إنقاذ داخلية بتحميل كبار الدائنين 

والمساهمين الكلفة الرئيسية لإعادة هيكلة 
البنـــوك، وإبعـــاد المســـؤولية عـــن صغار 

المودعين.
وعارضـــت البنـــوك هـــذا الحـــل، مما 
يشير إلى أنه ينبغي بيع أصول الدولة أو 
اســـتثمارها لتعويض الخسائر على المدى 

الطويل.
واتهم نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين 
فـــي بنك بيبلـــوس الـــذي يعدّ أحـــد أكبر 
البنـــوك اللبنانيـــة، الحكومـــة بـ“التنازل 

الكامل عن المسؤولية“.

وقال إنـــه ”بينما كان القطاع المصرفي 
يجتذب العملات الأجنبية من جميع أنحاء 
العالـــم، فشـــلت الحكومـــة فـــي تنفيذ أي 

إصلاحات هيكلية وبددت الأموال“.
ويـــرى غبريل أن كلفة قرار ســـنة 2017 
لزيـــادة رواتب موظفـــي الخدمـــة المدنية 
وصلت ثلاثـــة أضعاف بعـــد أن قُدّرت في 

البداية بنحو 800 مليون دولار.
وقال إن ”ذلـــك ضاعف العجـــز المالي 
في سنة واحدة وساهم في الأزمة المالية“، 
مشـــيرا إلى أن البنوك تأثرت ســـلبا أيضا 
بقرار الحكومة بالتخلف عن سداد ديونها 

الخارجية في مارس 2020.
ويعتقد قزح أن حل تغطية الخســـائر 
لا يـــزال ممكنا مـــن خلال مراجعة شـــركة 
تدقيق للحســـابات وإعادة الأمـــوال التي 
كان حوّلها بطريقة غير مشروعة أشخاص 
مؤثـــرون خـــارج البـــلاد بعد بـــدء الأزمة، 
وشـــدد على أهمية محاولـــة فصل البنوك 

الجيدة عن البنوك السيئة.
فـــي هذه الأثنـــاء، كان التقـــدم ضئيلا 
النقـــد  صنـــدوق  مـــع  المحادثـــات  فـــي 
بشـــأن الإصلاحـــات المقترحـــة ممـــا يزيد 
مـــن تعقيـــد التوصـــل إلـــى حـــل جـــذري 

ينهي المشكلة.
ووافـــق البرلمان اللبنانـــي في أكتوبر 
الماضي علـــى تعديـــلات لقانون الســـرية 
المصرفيـــة، وهو مطلب آخـــر من صندوق 
النقد الدولي. لكن جماعات مؤيدة تقول إن 

التعديلات ليست كافية.
ولا يزال البنك المركزي يستخدم العديد 
من أســـعار الصرف في وقت كان صندوق 
النقد الدولي يضغط فيه لتوحيدها بسعر 

واحد.
ويبقى التقـــدم في الإجراءات المقترحة 
الأخرى معلقا وســـط فراغ في السلطة، في 

الرئاسة ومجلس الوزراء.
وقـــال نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
سعادة الشـــامي، الذي يقود المحادثات مع 
صنـــدوق النقد، مؤخرا إن ”جميع الودائع 
التي تبلـــغ قيمتها 100 ألـــف دولار أو أقل 
ســـتُعاد إلـــى المودعـــين بينما ســـيُعوّض 
أصحاب الودائع الأكبر على المدى الطويل 

من خلال صندوق سيادي“.

عكســــــت الظروف القاســــــية للقطاع المصرفي في لبنان، والذي لطالما غطى 
جانبا كبيرا من الدين الحكومي وساعد في الحفاظ على تماسك الاقتصاد 
الهش، حجم المخاطر التي تهدد البنوك في ظل أزمة مالية حادة وعدم وجود 

بوادر لحلها مما يجعلها تندفع إلى الاندماج أو تقليص أعمالها.

القطاع المصرفي في لبنان

يصارع من أجل البقاء
البنوك أمام حتمية الإغلاق أو الاندماج هربا من الورطة

ب حظك فلربما تعثر على نقود!
ّ
جر

الـــوزراء  رئيـــس  يســـعى   - لنــدن   
البريطانـــي ريشـــي ســـوناك وحكومتـــه 
جاهدين إلـــى حماية مكانـــة مدينة لندن 
كأكبر مركز مالي عالمي، والتي يبدو أنها 
لم تتضرر كثيـــرا حتى مع نزوح الأعمال 
وتقلص الوظائف منذ انفصال بلاده عن 

الاتحاد الأوروبي.
عـــن  الجمعـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
إصلاحـــات لمرحلـــة مـــا بعد بريكســـت، 
الـــذي تم رســـميا قبـــل نحـــو عامين، من 
أجل تحفيـــز نموّ القطـــاع المالي وتعزيز 

الاقتصاد المتعثّر الذي يواجه ركودا.
ووضعت وزارة المالية خططا لإصلاح 
القطـــاع المالـــي، بما فـــي ذلـــك مراجعة 
القواعد، لجعل المصرفيين مســـؤولين عن 
قراراتهم وتيســـير متطلبـــات رأس المال 

على المقرضين الصغار.
وتم قطـــع لنـــدن إلـــى حـــد كبير عن 
الاتحاد الأوروبي بســـبب الانفصال، مما 
ضغط على الحكومة لتخفيف القواعد مع 
تجاوز أمســـتردام العاصمة البريطانية، 
لتصبـــح أكبر مركـــز تداول للأســـهم في 

أوروبا.
وكشف وزير المال جيريمي هانت في 
إدنبرة مجموعة من 30 إصلاحا تنظيميّا 
لتأمين مكانـــة المملكة المتّحـــدة بوصفها 

مركزا ماليا رائدا في العالم.
وتشمل مجموعة الإصلاحات المخطط 
لهـــا أيضـــا مراجعـــة قواعـــد البيع على 
المكشـــوف، وإصلاح النشـــرات الصادرة 

عن الشـــركات عند إدراجها، وخطة لإلغاء 
وإصلاح القواعد التي تم تقديمها عندما 

كانت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
الإصلاحات  فـــإن  الوزير،  وبحســـب 
”ســـتعطي قـــوّة لا مثيـــل لهـــا للخدمات 

المالية البريطانية، مســـتفيدة من الفرص 
التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد 
لإنشاء ”إطار تنظيمي مصمّم  الأوروبي“ 

خصّيصا لاحتياجات البلاد“.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق إن 
”نهج الحكومة لإصلاح المشهد التنظيمي 
للخدمـــات الماليـــة يقر ويحمي الأســـس 
التـــي يقوم عليها نجـــاح المملكة المتحدة 
كمركز للخدمات المالية، من خلال المرونة 
والمعاييـــر التنظيمية العالية باســـتمرار 

والانفتاح“.
ويســـاهم قطـــاع المـــال والتأمين في 
الاقتصاد البريطاني بحوالي 126.9 مليار 
جنيه إسترليني ســـنويا. وتقدر عائدات 
الخزانة العامة مـــن الضرائب المفروضة 
علـــى البنـــوك بنحـــو 21.4 مليـــار جنيه 

إسترليني كل عام.
وبعـــد مرور نحو عامـــين عن الطلاق 
رســـميا، يقول محللـــون إن قطـــاع المال 
والأعمـــال البريطاني مـــازال مهيمنا في 
أوروبـــا، رغم نزوح العديد من الشـــركات 
والمصـــارف الوازنـــة التـــي انتقلت إلى 

مراكز مالية أخرى مثل فرانكفورت.
ونقلـــت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
في وقت ســـابق هذا العـــام عن لي وايلد، 

مسؤول إســـتراتيجية الأسهم في شركة 
إنتراكتيـــف أنفيزيتـــور، قولـــه إن ”لندن 
مركز مالي عالمي منذ المئات من الســـنين، 
وبريسكت لن يغير ذلك، أقله في المستقبل 

القريب“.

وكان هانـــت قـــد أقـــرّ خـــلال تقديمه 
إجراءات ماليّة الشهر الماضي، بأنّ البلاد 
تشـــهد ركودا وبأن بنك إنجلتـــرا يتوقّع 
حدوث انكماش خلال العام المقبل بكامله.
ومع تخطي نســـبة التضخـــم 11 في 
المئة، تشهد المملكة المتحدة إضرابات غير 
مســـبوقة منذ عقود، تشمل كلّ القطاعات 
من عمّـــال البريد إلى موظفـــي الحكومة 
وعناصـــر الأمن، وحتـــى موظفي منظمة 

غير حكومية تساعد المشرّدين.
ويواجه ســـوناك التحدي المتمثل في 
مســـاعدة الملايين من الأشـــخاص، الذين 
يعانون مـــن أزمة تكلفة المعيشـــة، حيث 
أدت الحرب الروســـية فـــي أوكرانيا إلى 
ارتفاع أسعار الطاقة وإبطاء نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويقود ســـوناك الذي تولـــى منصبه 
قبل أســـابيع فقط خلفا لرئيســـة الوزراء 
السابقة ليزا تراس، وهانت جهود تحديد 
ســـبل زيادة الضرائب وخفـــض الإنفاق 
لإصـــلاح الماليـــة العامة، علـــى الرغم من 

التوقعات القاتمة.
ويُتوقّـــع أن يشـــتدّ اختبـــار القـــوّة 
خـــلال فترة أعيـــاد الميلاد، ولاســـيما مع 
إضراب عناصر شرطة الطرق العامة بين 
السادس عشر من ديسمبر الجاري وإلى 

غاية السابع من يناير المقبل.  ألو.. خذوا توقعاتكم من الأسواق!

تمويل أوروبي لتونس لإتمام

الربط الكهربائي مع إيطاليا

بريطانيا تسعى لحماية مركزها

المالي لما بعد بريكست

أرقام عن القطاع
● 72       مليار دولار خسائر النظام 

                 المالي

● 46       بنكا هو عدد المصارف 

                 العاملة بالبلاد

● 16.5 ألف موظف حاليا بعد تسريح 

                 ثلث العدد ما قبل الأزمة

الدولة لم تتحمل 

المسؤولية وفشلت في 

الإصلاح وبددت الأموال

نسيب غبريل

مع استفحال الأزمة 

أصبحت المصارف 

اللبنانية بنوك زومبي

ميشيل قزح
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السنة 45 العدد 12623 وجوه
إعلامي مصري افتقده الأصدقاء واحتار فيه الخصوم

محمد أبوالغيط

هجر الطب واتجه إلى التقصي حول سوق السلاح في المنطقة العربية المشتعلة

 القاهرة - لا يجد المرء تفسيرا للحب 
الصحافي  علـــى  والحـــزن  والتعاطـــف 
المصري الشـــاب محمد أبوالغيط، الذي 
رحل قبل أيام، ســـوى أن هناك الكثيرين 
لا زالوا يحترمون القيمة ويعلون المهنية 
ويقدرون الموهبة ويؤمون بأن البقاء في 

هذه الدنيا للأصلح.
فجـــرت كلمـــات الرثاء بعـــد رحيله 
حالة نـــادرة مـــن الإجماع علـــى نبوغه 
وإنســـانيته وصفاء أفكاره، وعبّرت عن 
مدى الخســـارة الفادحة التي منيت بها 
الجماعـــة الصحافية برحيـــل أحد أنبل 
من انتسبوا إليها في السنوات الأخيرة.
أصـــدرت دار الشـــروق للنشـــر في 
القاهرة عقب وفاته كتابه ”أنا قادم أيها 
الضـــوء“، بعد أن دفع لهـــا بهذا الكتاب 
قبل وقت قصير، وقررت تخصيص عائد 
الكتاب المادي لأســـرته الصغيرة، حيث 
ترك زوجة شـــابة اسمها سارة، وطفلا لا 
يتعدى عمره بضع سنوات اسمه يحيى.

يســـتطيع مـــن يطالـــع الكتـــاب أن 
يعرف شـــخصية أبوالغيـــط والخصال 
التـــي لعبت دورا في أن يـــراه الكثيرون 
عنوانا لجيل حاول أن يجد لنفسه مكانا 
تحت شـــمس الحريـــة، فقد تـــرك الطب 
واحترف الصحافة والإعلام بعد تخرجه 
مباشرة عندما نادته ”النداهة“ كما يقول 
المصريـــون، وهي صفة تدل على شـــغفه 
بعالـــم الكتابـــة والتطلع إلـــى الحرية، 
والتضحيـــة بما هو أســـهل إلى ما هو 
أصعـــب، وكأنه وجد نفســـه فـــي العالم 
الثانـــي، عالم يحفـــل بأمواج وعواصف 

وعراقيل، لكنها بدت خيارا لا مفر منه.

تغيير مسار

أســـهمت الأجواء السياســـية بدور 
معتبر فـــي تغيير مســـار شـــاب طامح 
مليء بالحيوية، إذ كان الحماس بمصر 
فـــي أوجه مـــع تفجر ثـــورة يناير 2011، 
ووقتهـــا دغدغ الشـــعار الـــذي رفع في 
مياديـــن الثورة حول الحريـــة والكرامة 
والعدالـــة الاجتماعيـــة أحـــلام الملايين 
من الشـــباب لرؤيته واقعا على الأرض، 
ما جذبـــه إلى العمل في بـــلاط صاحبة 

الجلالة (الصحافة).  
احتار فيه الأصدقاء، وعلى الرغم من 
الاحتفاء بتكريمه بعد وفاته واســـتدعاء 
وتحقيقاته  الصحافية  ومآثـــره  كتاباته 

منهـــم  الكثيـــر  أن  إلا  الاســـتقصائية، 
شـــعروا بتقصيرهم حياله، لأنه كان من 
الواجـــب أن يرى ما كتب عنه لاحقا قبل 
وفاته، والتكـــريم الذي حظي به كان من 
المفترض أن يتم في حياته ليشاهد مدى 
الوفاء والإخلاص، خاصة أن بطولته في 

مكافحة ســـرطان المعدة الذي 
داهمـــه تســـتحق أن تحكـــى 
لأجيـــال قادمـــة، حيث تحول 
المرض إلى قصـــة ملهمة في 

عدم الرضوخ والاستسلام.
المصري  الشـــاب  ســـرد 
الذي رحل قبل أيام في أحد 
مستشفيات لندن كل كبيرة 
وصغيـــرة علـــى صفحاته 
مواقـــع  علـــى  الخاصـــة 
الاجتماعـــي  التواصـــل 
المختلفـــة، وضمت الكثير 

من العبر والدروس، وهي التي 
نشـــرت بين دفتي كتابه ”أنـــا قادم أيها 
الضـــوء“، وطغت على الكتـــاب علامات 
إنسانية وفلسفية وعلمية متعددة، لأنه 
غاص فـــي العديد مـــن تفاصيل الحياة 
القصيرة التي عاشها، وما تنطوي عليه 
من معـــان ومضامين، تلخـــص معاناته 
مع المرض وتحوي الكثيـــر من المواقف 
التي تســـتحق الوقـــوف عندها بالتأمل 

والتفكير.
قـــد يكون رحيـــل أبوالغيط وهو في 
منتصـــف الثلاثينات مـــن العمر فاجعة 
للكثيرين، لكنه حمل رسالة للعاملين في 
مجال الإعـــلام والمغرمين بحرفة الكتابة 
والصحافـــة، لأن المخـــزون الكبير الذي 

تركه يؤكد أن المهنية لها شأن عظيم، 
فغالبية من تصدوا للكتابة عنه 

كان دافعهم الرئيسي الكشف 
عن مكونات القيمة التي 
تركها في نفوسهم، فعدد 

كبير منهم عرض 
قصصا، جميعها 

تشير إلى أنه 
كان يعرف ماذا 

يقول، ولأي سبب.  
اختلفت 

أنواع 
الكتابة 
وتباين 

الأشخاص 
الذين 

تعرضوا 
لسيرته، لكن 

كلهم اتفقوا على 
مهنيته وإنسانيته 
وطاقته الإيجابية 

التي كان يبثها على 
من حوله بتلقائية، 

وحرصه البالـــغ على الوصول إلى عمق 
الأشـــياء وجوهرهـــا، وعـــدم التســـليم 
للتفاهة والخفة والســـطحية، وكان يرى 
أن المســـتقبل للكتابـــة للجـــادة، وأنهـــا 
الأطـــول عمـــرا، لأنهـــا تبقى بعـــد وفاة 
الإنسان المهموم والمحمل بقضايا نبيلة.
لم يجد خصومه، أو من يمكن القول 
إنهـــم خصوم، بـــدا من التـــزام الصمت 

بعد أن وجدوا ســـيلا من الإشادات على 
كل شـــكل ولون، لأن أبوالغيط نشـــأ في 
أســـرة إخوانية، وتزوج من فتاة والدها 
المهندس الأكاديمي السيد حسن شهاب، 
أحد قيادات الإخوان، والمحبوس في أحد 

السجون المصرية منذ سبتمبر 2013.
اختفت تقريبا الإشارة 
إلى أي جذور إخوانية 
له، أو تاهت وسط 
الإشادات، لأن ما كتبه 
كان بعيدا تماما عن 
الإخوان، وأكد من عرفوه 
مبكرا أنه تخلص من 
الفكرة الإخوانية بالتمرد 
عليها، ولم يبق منها في 
تصرفاته شيئا، حيث 
منحته مروحته الثقافية 
الواسعة مساحة للتأمل 
جمـــود  علـــى  والخـــروج 
الجماعـــة التـــي تحصـــر أصحابها في 
نطـــاق سياســـي وثقافـــي واجتماعـــي 
ضيق، بينما هو كان صاحب عقل يتسع 

للجميع.
بـــدّد تكريمـــه مؤخـــرا في الـــدورة 
الأولى لمنتدى مصر للإعـــلام الكثير من 
الهواجـــس التي ترددت حول إخوانيته، 
فالمنتـــدى رعتـــه الدولة وأشـــرفت عليه 
أجهزتهـــا ومن الصعوبـــة أن يدرج على 
قوائم التكريم أحد المنتسبين إلى جماعة 
الإخوان الموضوعة على قوائم الإرهاب، 

والذي جاء في إطار إسهاماته المتميزة 
وتجربتـــه الملهمـــة فـــي مجال 

الصحافة والإعلام.
كانت 
المفاجأة 

أن حفل التكريم ألقى فيه أبوالغيط كلمة 
مصـــورة وهو على فـــراش المرض، ولم 
يفصل بـــين الكلمة والوفاة ســـوى أيام 
معدودات، وعبر فيها عن عشقه للكتابة، 
وبث فيها ما اســـتطاع من كلمات تبعث 
على الأمـــل للعاملين في الصحافة، ومع 
أنها أخذت بعدا إنسانيا كبيرا، إلا أنها 
كانت كفيلة لتأكيد أنه أحد الفرسان في 
عالم الصحافة الذين يستحقون التكريم 

في حياتهم وبعد وفاتهم.

تحقيقات استقصائية مثيرة

دارت معظم التحقيقات ذات الطابع 
الاستقصائي التي أجراها حول السوق 
السوداء للأســـلحة، واستخداماتها في 
الحروب القـــذرة، وتطرق إلى ما يحدث 
في كل من اليمن وســـوريا، ولم تبارحه 
وشغلت  والإنســـانية  الحقوقية  الأبعاد 
حيـــزا لافتـــا فـــي كتاباته التـــي حصل 

بموجبها على جوائز عالمية.
بهـــا  حظـــي  التـــي  الإشـــادة  أدت 
أبوالغيـــط بعد رحيله إلـــى تحويله إلى 
ما يوصف بـ“أيقونة“ صحافية، رأى من 
اقتربـــوا منه أنه يســـتحقها عن جدارة، 
بينما قال آخرون إنها تعبر عن التمسك 
بالأمـــل في الإعلاء من شـــأن القيمة في 
وقت بالغ فيه البعـــض في النفاق وجر 
مهنـــة الصحافـــة إلـــى مربـــع لا علاقة 

له بدورهـــا الحقيقي، ومـــن الضروري 
أن يخـــرج مـــن وقت إلى آخـــر من يعيد 
الاعتبار للفكرة الأولى ويدحض الثانية.
المـــدى  مـــن  دومـــا  القيمـــة  تأتـــي 
الإنســـاني الـــذي يصل إليه الشـــخص 
ومـــن انحيازاته الاجتماعية إلى الطبقة 
الفقيرة، وحســـم أبوالغيط خياراته في 
أولى خطواته نحو العمل في الصحافة، 
فكانت تدوينته الشـــهيرة ”الفقراء أولا 
يـــا ولاد الكلـــب“ عـــام 2011 هـــي جواز 
المـــرور الـــذي دفعـــه إلى هجـــرة الطب 
والاتجاه إلى عالم الصحافة، حيث أدت 
إلى تفاعـــل كبير معها فـــي وقت ارتفع 
فيه المـــد الثـــوري في مصر إلـــى عنان 

لسماء.
ســـاعدت كتاباته عن الحب والمرض 
والألم والأمل والقـــدوة ودروس الحياة 
علـــى منحـــه أفضليـــة علـــى الكثير من 
زملائـــه، لأن كل القضايا التي دارت في 
هذا الفلك كان صادقا في التعامل معها 
والتعبير عنها، ولم ينجر إلى مساحات 
خلافيـــة شـــائكة أو مناطـــق يمكـــن أن 
تدفعه إلى خوض معارك خاســـرة ربما 
تستنزف منه وقتا طويلا، ولازمه شعور 
خفي بأن عمـــره قصير، وعليه أن ينجز 

مجموعة كبيرة من المهام قبل رحيله.

نبش الأوراق القديمة

تســـتحق قصة المعاناة مع سرطان 
المعـــدة أن تروى في كتب الطب، وكيفية 
تخفيف الآلام المبرحة من خلال الأمل 
حب  ووصلـــه  بالحيـــاة،  والتعلـــق 
النـــاس وهو على فراش 
المرض في لندن 

التي تحولت إلى منفى اختياري له بعد 
مغادرته القاهرة عام 2015 وانســـحابه 
منهـــا بحثـــا عن مـــلاذ آمن أبعـــده عن 
أجواء شـــعر بأنها تكبله فـــي كتاباته، 
فالهـــواء الذي بدأ الإعلام يتنفســـه في 
ذلـــك الوقت زاد تلوثه ويصعب أن ينتج 

صحافة حرة.

أثـــارت هذه الرحلة بعض الشـــكوك 
فـــي توجهـــات أبوالغيـــط السياســـية 
وجعلـــت البعض يتغاضـــى عن مرضه 
ومحنتـــه ويفتش فـــي أوراقـــه القديم، 
خاصة مـــع وصيته في إحدى رســـائله 
التـــي كتبها علـــى صفحتـــه للأصدقاء 
والزملاء للمساعدة في الإفراج عن والد 
زوجته، من منطلق إنساني فقط بعد أن 

شعر بدنو أجله.
يمثل المتفقون مع الراحل محمد 
أبوالغيط أغلبية ساحقة، وكان 
للاتفاق وجاهته المهنية والإنسانية 
والقيمية، بينما القلة التي حاولت 
التشكيك فيه لم يستمع إليها أحد، 
لأنها استندت إلى توجهات في مرحلة 
سابقة بدا فيها التعاطف نسبيا 
مع جماعة الإخوان، وهي 
مرحلة شهدت موجة جارفة 
نحو الجماعة من 
المنتمين إليها بحكم 
التنشئة والتربية 
أو من المغرمين بها 
والمخدوعين 
بشعاراتها.

رحل أبوالغيط 
وآثر أن يكون 
محل إجماع من 
المؤيدين للنظام المصري 
والمعارضين له، وهي 
حالة يصعب وجودها 
بسهولة، لكن العنصر 
المشترك بين الجميع 
أنه كان شابا نبيلا 
وصحافيا نابها، أعلى 
القيمة على ما عداها من 
خصال سياسية وشخصية، 
فحق له أن يحصل على محبة 
من اتجاهات متفرقة مكنته في 
النهاية من الحصول على ثقة 
غالية حولته إلى رمز في زمن ندرت 

فيه الرموز النبيلة.

د الكثير من الهواجس التي ترددت حول إخوانيته
ّ

[ تكريمه مؤخرا في الدورة الأولى لمنتدى مصر للإعلام بد [ تحقيقات أبوالغيط ذات الطابع الاستقصائي تدور حول السوق السوداء للأسلحة في كل من اليمن وسوريا

دار الشروق للنشر في القاهرة 

أصدرت قبل أيام كتاب 

أبوالغيط {أنا قادم أيها الضوء}، 

ويستطيع من يقرأ الكتاب أن 

يعرف كيف ترك عنوانا لجيل 

حاول أن يجد لنفسه مكانا تحت 

شمس الحرية

ا من 
ّ

خصومه لم يجدوا بد

التزام الصمت، على الرغم من 

أن أبوالغيط نشأ في أسرة 

إخوانية، وتزوج من فتاة والدها 

قيادي إخواني محبوس في 

السجون المصرية

والتفكير.
قـــد يكون رحيـــل أبوالغيط وهو في
منتصـــف الثلاثينات مـــن العمر فاجعة
للكثيرين، لكنه حمل رسالة للعاملين في
مجال الإعـــلام والمغرمين بحرفة الكتابة
والصحافـــة، لأن المخـــزون الكبير الذي

تركه يؤكد أن المهنية لها شأن عظيم، 
فغالبية من تصدوا للكتابة عنه

كان دافعهم الرئيسي الكشف 
عن مكونات القيمة التي 
تركها في نفوسهم، فعدد

كبير منهم عرض 
قصصا، جميعها

تشير إلى أنه 
كان يعرف ماذا 

يقول، ولأي سبب.  
اختلفت
أنواع

الكتابة 
وتباين

الأشخاص
الذين 

تعرضوا 
لسيرته، لكن 

كلهم اتفقوا على 
مهنيته وإنسانيته 
وطاقته الإيجابية

التي كان يبثها على 
من حوله بتلقائية، 

وحرصه البالـــغ على الوصول إلى عمقققق
الأشـــياء وجوهرهـــا، وعـــدم التلتسســـليمم
للتفاهة والخفة والســـطحية، وكان يرى 
أن المســـتقبل للكتابـــة للجـــادة، وأنهـــا 
الأطـــول عمـــرا، لأنهـــا تبقى بعـــد وفاة 
الإنسان المهموم والمحمل بقضايا نبيلة.
لم يجد خصومه، أو من يمكن القول 
إنهـــم خصوم، بـــدا من التـــزام الصمت

على أجهزتهـــا ومن الصعوبـــة أن يدرج
قوائم التكريم أحد المنتسبين إلى جماعة 
الإخوان الموضوعة على قوائم الإرهاب، 
إطار إسهاماته المتميزة والذي جاء في

وتجربتـــه الملهمـــة فـــي مجججججاللللللللللللللل
الصحافة والإعلام.

كانت 
المفاجأة 

وقت بالغ فيه البعـــض في النفاق وجر
مهنـــة الصحافـــة إلـــى مربـــع لا علاقة

نبش الأوراق القديمة

تســـتحق قصة المعاناة مع سرطان
المعـــدة أن تروى في كتب الطب، وكيفية
تخفيف الآلام المبرحة من خلال الأمل
حب ووصلـــه  بالحيـــاة،  ووووووالتعلـــق 
النـــاس وهو على فراش
المرض في لندن

خاصة مـــع وصيته في إحدى
التـــي كتبها علـــى صفحتـــه
والزملاء للمساعدة في الإفراج
زوجته، من منطلق إنساني فق

بدنو أجله. شعر
يمثل المتفقون مع الرا
أبوالغيط أغلبية ساح
للاتفاق وجاهته المهنية و
والقيمية، بينما القلة الت
التشكيك فيه لم يستمع إ
لأنها استندت إلى توجهات
بببااباباباباباباابابابابابابققققققةقة بدا فيها التعاط سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
جماعة الإخ مممممععع
مممرمرمرمرمرمرححححلة شهدت مو
نحو الج
المنتمين إل
التنشئة
أو من المغ
و
بش
رحل
وآث
محل
ؤؤلمؤلملململمؤلمؤلمؤلمؤلمؤلمؤييييدييديديديييين للنظا ااااااا
ووووووووووووووووووالمالمالمالمالمعارضين
حالة يصعب
بسهولة، لك
المشترك بين
أنه كان ش
وصحافيا نا
القيمة على ما
خصال سياسية و
فحق له أن يحصل
من اتجاهات متفرقة
النهاية من الحصو
غالية حولته إلى رمز في

النبيلة. فيه الرموز

ن ب ظي
 ليشاهد مدى 
أن بطولته في 

لذي 
كـــى 
تحول 
ة في 

لام.
صري 
أحد 
بيرة 
حاته 
قـــع 
عـــي 
كثير 

وهي التي 
أيها

الإخوا أحد قيادات
السجون المصرية

ا

و
الجماعـــة الت



 جدة (السعودية) - ناقش متخصصون 
وكتـــاب وناشـــرون فـــي اليـــوم الأول من 
مؤتمر الخيال العلمي، الذي يعقد في مركز 
”ســـوبر دوم“ جـــدة بالتزامـــن مع معرض 

جدة للكتـــاب، عددا مـــن القضايا المتعلقة 
بالخيـــال العلمـــي والأســـاطير العربيـــة 
وتأثيرها علـــى الفانتازيا العالمية، إضافة 
إلـــى تأثير الخيـــال العلمي علـــى الواقع 
الحالـــي، وحقوق الملكيـــة الفكرية الدولية 
والثقافة المحلية، وتاريخ المانجا وتأثيرها 
وانعكاســـاتها علـــى الأعمال الســـعودية، 
وجملـــة مـــن الموضوعات والمحـــاور التي 
حظيـــت بهـــا فعاليات المؤتمر الـــذي يقام 

على مدار يومين.
وحملت جلســـة الافتتاح عنوان ”كيف 
يلهـــم الخيـــال العلمـــي واقعنـــا“، تناول 
المشاركون خلالها مفهوم الخيال العلمي، 
وارتباطـــه بالواقـــع، مستشـــهدين بأمثلة 
واقعيـــة لخيـــالات علميـــة كُتـــب عنها في 
الألفية الأولى، وتحققت في الألفية الثانية، 
حيث افتتحت الجلســـة بمقدمـــة تعريفية 
عن الخيـــال العليمـــي، ونبذة عن ســـيرة 
الضيـــوف، قدمتهـــا الأكاديميـــة والمذيعة 
في قناة الشـــرق الســـعودية مايا حجيج، 
طارحة على المحاضرين عددا من الأســـئلة 

المتمحورة حول العلم والخيال العلمي.
وألقت الجلســـة الثانيـــة – التي كانت 
بعنوان ”حقـــوق الملكية الفكريـــة الدولية 
والثقافـــة المحلية“- نظرة علـــى الترجمة 
والمواءمة، حيث ناقش متخصصون واقع 
الترجمة في العالم العربي وحقوق الملكية 
الفكرية الدولية، منوهين بأنه رغم ازدهار 
الترجمة في الســـنوات الخمـــس الأخيرة 
فـــي العالـــم العربي، إلا أن مـــا يترجم في 
أوروبا يفوق مـــا يترجم في جميع الوطن 
العربي بخمسة أضعاف، لافتين النظر إلى 
أن ضعف المحتوى العربي كان ســـببا في 
توجه دور النشـــر لترجمة العناوين التي 

يقترحها القراء.
الجلســـة  في  متخصصون،  وأوضـــح 
الثالثة من جلســـات المؤتمـــر، تأثر الكثير 
من أعمـــال الروائيين الغربيين بأســـاطير 
وحكايـــات وردت فـــي ألـــف ليلـــة وليلة، 
ـــف حكايات  مشـــيرين إلـــى أن الغرب وظَّ
بســـاط الريح فـــي ألـــف ليلة وليلـــة، في 
الخيـــال العلمـــي، مؤكديـــن علـــى تأثـــر 
أدب الخيـــال الغربـــي بالتـــراث العربي، 
وبالأساطير السومرية في بعض المؤلفات 

الغربية القائمة على الخيال العلمي.
وشارك في الجلسة الرابعة من جلسات 
مؤتمـــر الخيـــال العلمـــي- التـــي جاءت 
بعنـــوان ”المانجـــا تجوب العالـــم“ رئيس 
تحرير محروســـة سنتر للنشر محمد فريد 
عدي  زهران، ومؤلف عمـــل ”الولد الضب“ 
كرسوع، ورســـامة المانجا ميران بحيري، 
فيما أدار النـــدوة محمد النعامي، وتطرق 
المشـــاركون إلى أســـباب انتشـــار المانجا، 
مشـــيرين إلى أنها ليســـت صدفة، وليست 
فنا حديثـــا؛ بل ظهرت منذ القـــرن الثاني 
عشـــر، كما أن المانجا تتعامل مع مجالات 
مختلفة؛ من رومانســـية، وأبطال خارقين، 
وتنوع بالنشـــر؛ ما يخلق قاعدة كبيرة من 

القراء، كلّ حســـب ذوقه واهتمامه، ولهذا 
حظيت بانتشـــار كبير؛ لأنها تحمل رسالة 
أخلاقية، وهذا ما ســـاعدها على الانتشار 

حتى في البلاد العربية.
وفي الجلســـة الخامســـة، التي حملت 
 ،“Moon Knight عنوان ”ما وراء مسلســـل
تحـــدث مخرج وكاتب العمـــل محمد ذياب 
عـــن تفاصيل العمل، وكيف تحدى نفســـه 
وبـــدأ مـــن الصفر حتـــى وصل إلـــى عمل 
بحجـــم مون نايت، مضيفـــا أن هذا العمل 
كان أصعب قرار اتخذه، ومبيّنا أن الوطن 
العربـــي فيه الكثيـــر من المواهـــب، الذين 
يتفوقـــون فيـــه علـــى أبطال الأعمـــال في 
هوليوود، وأن ما ينقصهم فقط هو النظام 

والاجتهاد أكثر من الموهبة.

وفـــي جلســـتين بعنـــوان ”حـــوار مع 
كاتب“، تطرق الكاتـــب والروائي أحمد آل 
حمـــدان إلى أن الكتابة ليســـت قـــرارا بل 
اختيار، مبيّنا أنها طوق نجاة لصاحبها، 
فهـــي تخرج الـــكلام الذي يغـــص به قلب 
الكاتب، مؤكدا أن الكاتب عليه أن يهتم بما 
يكتب وليس بالشهرة والمال، وعزا الروائي 
السعودي أسامة المسلم ما يتعرض له من 
هجوم من البعض، إلى محاولته ”اختراع 
قالب جديد للرواية“، مؤكدا حاجة الساحة 
الروائية إلى ”هذه القوالب الجديدة بعيدا 
عن القوالب القديمة“، ومتناولا في حديثه 
تفاصيـــل روايتـــه ”بســـاتين عربســـتان“ 
ومراحل تحويلها إلى مسلســـل تلفزيوني 
الـــذي   ،“Rise of the Witches” بعنـــوان 
يجـــري تصويـــره حاليّا فـــي مدينة نيوم 

بالمملكة السعودية.
وأُقيمت ضمـــن برنامج مؤتمر الخيال 
العلمي ورشـــة عمـــل بعنوان ”الأســـاطير 
العلمـــي  الخيـــال  جماهريـــة  العالميـــة: 
والفنتازيا عبر الأجيـــال“، أوضح خلالها 
الكاتب والســـينمائي عاصم الطخيس أن 
هناك تأثيـــرا واضحا للمـــوروث الثقافي 
تطـــور  علـــى  والخرافـــات  والأســـاطير 
الخيـــال العلمي لدينا، وأن الخيال العلمي 
مصاحب لنـــا منذ الصغر، مبينا أن هنالك 
عوامل عدة أســـهمت في الانجـــذاب نحو 
الخيـــال العلمي، وأوجزهـــا قائلا ”عندما 
تذهب الشـــخصيات لعوالـــم أخرى تجذب 
انتبـــاه المشـــاهد أو القـــارئ لتأخذهم في 
رحلة غيـــر معروفة، مع وجـــود احتمالية 
كبرى لرؤية التكنولوجيا المستقبلية ضمن 
حياتنا“، مضيفا أن من أســـباب الانجذاب 
للخيـــال العلمي كذلك الهـــروب من الواقع 
وضغـــوط الحيـــاة اليوميـــة،، معـــددا في 
ثنايا الأمســـية أنـــواع الفنتازيـــا وأنواع 

الخيال العلمي.
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عبدالهادي سعدون ركز من 

حيث الاختيار على نموذج 

الشعرية العراقية الحالية، 

وأغلب الأسماء المختارة 

ولدت بعد 1950

أدباء الغرب تأثروا 

بأساطير ألف ليلة وليلة 

وحكاياتها، والأساطير 

والخرافات ساهمت في 

تطور الخيال العلمي

 شـــهد معـــرض الكتـــاب الدولـــي في 
مدينـــة غوادلاخـــارا المكســـيكية، الـــذي 
اختتـــم فعالياتـــه منـــذ أيـــام، إطـــلاق 
أنطولوجيا شـــعرية جديدة عن الشـــعر 
العراقي المعاصر (1990 ـ 2020) انتخبها 
وترجمها إلى اللغة الإسبانية، وقدم لها 
بمقدمة وافيـــة عن أثر الشـــعر العراقي 
في الوسط العربي والعالمي أستاذ مادة 
الأدب واللغـــة العربية في جامعة مدريد 
المركزيـــة الكاتـــب العراقـــي عبدالهادي 

سعدون.
الأنطولوجيـــا التي جـــاءت بعنوان 
تحمل إشارات  موحي هو ”حقل معارك“ 
مهمـــة لقيمـــة وحال الشـــعر فـــي أزمنة 
العراق المربكة في زمن الدكتاتورية حتى 
زمن الحكومـــات الضعيفة المتهالكة بعد 
الغزو الأميركي وسقوط بغداد عام 2003.

شعر والواقع

تضـــم الأنطولوجيـــا الجديدة أغلب 
الشـــعراء الذيـــن بـــرزوا ما بعـــد جيل 
الأصـــوات  آخـــر  وحتـــى  التســـعينات 
الجديدة الحالية بواقع 34 شاعرا ولدوا 
بعـــد عـــام 1950، مخصصة لكل شـــاعر 
نبـــذة مختصرة عن حياتـــه مع منتخب 
لثلاث قصائد لكل شـــاعر، أي أن الكتاب 
بصفحاتـــه الــــ152 تضم أكثـــر من مئة 
قصيدة وقصيدة لأفضل ممثلي الشـــعر 

العراقي الأخير.
الكاتـــب  المترجـــم  عـــن  والمعـــروف 
الأدبـــي  انشـــغاله  ســـعدون  العراقـــي 
بالرواية والقصة والشـــعر فـــي كتاباته 
باللغـــة العربيـــة والإســـبانية، وكذلـــك 
الإســـباني  الأدبـــي  النتـــاج  ترجمـــة 
والأميركـــي واللاتيني إلى اللغة العربية 
والتي فاقت الأربعين إصدارا حتى اليوم 
لأهم الأســـماء مثـــل ثربانتـــس ولوركا 
وبورخيـــس، فهو من جانب آخر لا يغفل 
التعريف بالأدب العربي عامة والعراقي 
على وجه الخصوص للقارئ الإســـباني 
المختص والهاوي منهمـــا، أي الترجمة 

من العربية إلى الإسبانية.
وفـــي هـــذا المجال ســـبق وأن أصدر 
ثلاث أنطولوجيات عن الشـــعر العراقي 
المعاصـــر والتـــي امتدت من شـــعراء ما 
بعد مدرســـة الشـــعر الحر مثل ســـعدي 
يوســـف وحتـــى آخـــر أســـماء الأجيال 
حـــرب  بعـــد  ظهـــرت  التـــي  الجديـــدة 
الخليـــج الأولى مثـــل الراحلـــين محمد 
وغيرهما.  جرص  وعبدالأمير  الحمراني 

وتلـــك الأنطولوجيـــات التـــي صـــدرت 
فـــي الأعـــوام 2004 و2006 و2009 جاءت 
بالعناويـــن التاليـــة ”لعنـــة كلكامـــش“ 
و“عراقيـــون  دجلـــة“  ضفـــاف  و“علـــى 

غرباء آخرون“.
الأنطولوجيا الجديدة ”حقل معارك“، 
التـــي أصدرتهـــا دار النشـــر المختصـــة 
بالشـــعر العالمـــي ”الحلقـــة الشـــعرية“ 
التـــي يديرهـــا الشـــاعران المكســـيكيان 
علـــي كالديـــرو وماريـــو بوخوركيـــث، 
ضمـــت مقدمة مطولـــة عن أثـــر الحياة 
والواقـــع العراقي على النتاج الشـــعري 
مـــن مواضيـــع وظواهر ومحفـــزات مع 
الإشـــارة إلـــى مفـــردات المـــوت والمنفى 
والحروب كمقابل للحياة والأمل والجنة 
الموعودة في ميزان المقاربات والتجاذب 

والصراع.
ونجد نماذج شـــعرية لأســـماء مثل 
هاتـــف جنابـــي وجمال جمعة وحســـين 
علـــي يونـــس وزهيـــر كـــريم ومحمـــد 
الأمـــين وغريب إســـكندر وخالـــد كاكي 
والحمراني وباسم فرات ونجاة عبدالله 
وجمـــال الحلاق وكاظـــم خنجر وصفاء 
إســـكندروأحمد ضياء وصالح رحيم من 
بين أسماء أخرى عديدة شكلت وما تزال 
المشهد العراقي القوي والمتفرد والمتنوع 

بنتاجه وظواهره الأدبية.
الأنطولوجيا  معـــارك“  ”حقل  وحول 
الشـــعرية الرابعة عن الشـــعر العراقي، 

والتي تشـــكل المشهد الشـــعري العراقي 
خلال القـــرن الماضي حتى الآن، توجهنا 
لســـعدون ليضعنا في أبـــرز الانتقالات 
التجديدية في المراحل التي قطعها الشعر 
العراقـــي حتـــى الآن، يقـــول ”من خلال 
التجوال في قراءاتي ومراجعتي للشعر 
العراقي فـــي كل مراحله كدارس وباحث 
وكجزء من العملية الشعرية نفسها، لا بد 
من التأكيد على أن الشـــعر العراقي كان 
وما يزال بشـــكل دائم فـــي بؤرة الحركة 

وتغيراتها وتطورها“.

تعريف بالأدب العربي

يضيـــف المترجم ”إذا مـــا ركزنا على 
العملية الشـــعرية نفســـها فـــي العصر 
الحديـــث، يكفي أن نشـــير إلى مدرســـة 
الشـــعر الحـــر الرياديـــة ومـــا تلتها من 
أجيال تحديث ســـواء ضمـــن الحركات 
نفسها أو في أســـماء منفردة. أعتقد أن 
التجديدية نفسها لا يمكن كشف ميزاتها 
دون فرادة الشـــاعر العراقي وممارساته 
التنشـــيطية في خارطة الشـــعر العربي. 
مـــن خلال نظـــرة فاحصـــة ودقيقة نرى 
التغيـــرات كلها من منابع يشـــارك فيها 
الشاعر العراقي من تغييرات جذرية في 
بنية الشعر الكلاسيكي إلى أغلب أنماط 
الشـــعرية الجديـــدة والتـــي آخرها في 
نمـــوذج قصيدة النثـــر. التجديد لم يكن 
على المســـتوى البنية والشـــكل فحسب، 
بل على مســـتوى الموضوع والتقابل مع 
النمـــوذج العالمـــي في تطـــوره وتباينه 

ومغايرته“.
ويؤكـــد ســـعدون أنه ركـــز من حيث 
الاختيار على نموذج الشـــعرية العراقية 
الحالية، وأغلب الأســـماء المختارة ولدت 
بعد 1950 مما يعني أنها شكلت ذائقتها 
وعوالمهـــا مع الربـــع الأخير مـــن القرن 
الماضي مضافا إليها الأسماء التي برزت 
مع الألفية الثالثة، دون نســـيان التركيز 
على آخر أجيال الشـــعرية العراقية التي 

تشكلت وتكونت بعد عام 2003.
ويبين أن هناك تجديدا عاليا وتنوعا 
فـــي الأســـاليب والـــرؤى والذائقة يمكن 
رؤيتهـــا بوضـــوح مـــن خـــلال النماذج 
المختارة، التي تحفل بفنية عالية تهدف 
إلى استخدام شـــتى الوسائل المعاصرة 
لتكويـــن النـــص لغويـــا وبصريـــا دون 
نسيان النموذج الناصع لأساتذة الشعر 
ونموذجها  والعالمي  والعراقـــي  العربي 

المؤثر فيهم.
العالمية  المواضيـــع  ”أهـــم  ويتابـــع 
تجدها فـــي قصائدهم لاســـيما التركيز 
على الفرد في مواجهة الواقع المزري من 
موت وحروب ومنـــاف ودروب موصدة. 
ســـنجد عبر هذه الأنطولوجيا ما يمكن 
أن يكون كضوء موجـــه لفهم التغييرات 
والمغايرات في الشعرية العراقية اليوم، 
ولعـــل هذا هو الهدف الأســـاس من هذه 
الأنطولوجيا الجديدة والتي تشـــكل مع 
الثلاث الأولى ما يشـــبه انســـكلوبيديا 
شـــبه متكاملة عن قرن كامل من الشـــعر 

العراقي المعاصر“.

ويرى ســـعدون أن المشـــهد الشعري 
العراقـــي بكليتـــه، ومـــن ضمنه شـــعر 
شعراء المنافي المتكاثرة، يعد جزءا مهما 
ومتشابكا مع الشعرية العربية سواء في 
الشكل الشـــعري المبتكر أوفي المواضيع 
المشـــتركة والهـــم الفكـــري والأخلاقـــي 
والفني، ثـــم تأتي الانعكاســـات العالمية 
كتتويج لرؤاها ومســـاراتها وخطوطها 

المتشعبة.
ويقـــول ”مـــن خـــلال اطلاعـــي على 
النماذج العالمية ومقارنتها مع الشـــعرية 
العراقيـــة المعاصرة والجديدة نجدها في 
تلاحم وتقارب وتجاذب بحكم المســـافات 
المتقاربـــة والمعرفـــة القريبة عـــن طريق 
التعايـــش أو الترجمـــة الدائمـــة. لم تعد 
هناك حـــدود مطلقة أو فجـــوات لا تردم. 
النموذج الشـــعري عراقيا وعربيا وعالميا 
أصبـــح أكثر التصاقا وتشـــابها في الهم 
الفني والجمالـــي والموضوعي، ومن هنا 
تشكل هذه الأنطولوجيا وغيرها صحوة 
إعجاب ودهشـــة لـــدى القـــارئ الأجنبي 
لتنوعهـــا وتفردها وتجددها مع النموذج 

الآخر عالميا“.

وحول مـــا إذا كان لديه مشـــروعات 
للروايـــة والقصـــة العراقيتـــين يوضح 
سعدون ”انشغالاتي قراءة وكتابة تشمل 
كل حقـــول الأدب والمعرفـــة، ولا أجدهـــا 
نقيصـــة بل ثراء أحاول تجديده وزيادته 
والتشـــبث بمعانيه الجماليـــة الكبيرة. 
وهـــذا يشـــمل أيضا الترجمـــة من وإلى 
الإســـبانية كما عليه الأنطولوجيا التي 
تشـــغلنا هنـــا، ولكنهـــا بالطبع ليســـت 
الوحيدة في نوعها وصنفها، فأنا أطمح 
للمشاركة في جوانب عديدة منها، ليست 
الشـــعرية وحســـب، بـــل تتعداهـــا على 
مســـتوى البحث الأدبي ومنه وما يخرج 
في مشـــاريع تعريف وترجمة في القصة 

والرواية والسرد عموما“.
ويتابع ”ميولـــي القرائية والكتابية 
تملي على نشـــاطاتي التعريفية الأخرى 
التنوع والتبديل والمشـــاركة في أكثر من 
جنـــس أدبي ومعرفي. كل ما قلته حققت 
بعضه في المشـــاركة والإشراف على نقل 
الرواية والقصة والشعر العربي للقارئ 
الإســـباني والمســـيرة مســـتمرة بمقدار 
وآخر. ما يشـــغلني في الآونـــة الأخيرة 
هو التعريف بكلاسيكيات الأدب العربي، 
أســـماؤه ونماذجـــه وظواهـــره الفريدة 
والتـــي تخلو منهـــا المكتبة الإســـبانية. 
وأيضا توجهات عامة للتعريف بالعربية 
لغة وثقافة وتأثيرا. وبما أنها مشـــاريع 
فرديـــة خالصة، فيجـــب التأني والصبر 

والعمل الدؤوب لإنضاجها ولإتمامها“.

ــــــا تمثل صاحبها الذي اختارها وانتقاها، ولكن في مناســــــبات  كل أنطولوجي
ــــــات أو المختارات على قدر عال من الدقة وبعيدة عن  ــــــة تكون الأنطولوجي قليل
الذاتية وقائمة على معايير مضبوطة، تجعلها قادرة على تقديم لمحة شــــــاملة، 
وهو ما نجده في أنطولوجيا شــــــعرية عراقية جديدة قدمها الكاتب والمترجم 

والأكاديمي العراقي عبدالهادي سعدون بالإسبانية.

باحثون في جدة يؤكدون

تأثر أدب الخيال في الغرب

بالتراث العربي

«حقل معارك» أنطولوجيا بالإسبانية  

لقصائد عراقية تواجه الواقع المزري
عبدالهادي سعدون: يشغلني اليوم التعريف بكلاسيكيات الأدب العربي

شعراء يتحدون الواقع الدامي بقصائد مختلفة (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

استعارة خيال العرب (لوحة للفنان فيكتور فاسنيتسوف)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأنطولوجيا الجديدة 

تضم أغلب الشعراء الذين 

برزوا ما بعد جيل التسعينات 

وحتى آخر الأصوات 

لأجيال لاحقة 
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العمل يسلط الضوء 

على أحد أهم التحديات 

التي تواجهها البشرية 

والمتمثل في تزايد وتيرة 

انقراض الكائنات الحية

 مســقط - يعـــرض بيـــت الزبيـــر 
بمحافظة مسقط ســـتة وأربعين عملا 
فنيا للفنان العماني يوســـف النحوي 
في معرض بعنوان ”فارس التشكيل“.

وقـــال الفنان يوســـف النحوي في 
تصريح له إن ”المعرض الذي يســـتمر 
حتى 8 يناير المقُبـــل ويأتي في برواز 
والســـعادة،  بالحب  مزخـــرف  لونـــيّ 
ويترجم أحاسيسه ومشاعره الجميلة 
لســـلطنة عُمان“، مضيفًا أن الفن عالمٌ 
جميـــلٌ نعيشـــه مع بعضنـــا البعض، 
تُســـعِد به مـــن حولك وتبـــثّ البهجة 
والسرور من خلال الأعمال التشكيلية.
ووضّح أن اســـم المعـــرض ”فارس 
الطبيعـــة  علـــى  يرتكـــز  التشـــكيل“ 

والجمال والموسيقى والشعر، ويصول 
لجـــام  ممتطيًـــا  بحصانـــه  ويجـــول 
فرشاته التي يتغنى بألوانها ويسبح 
في ســـماوات الفن، لا حدود ولا سقف 
يحد مـــن إبداعه، ويحلق كما يشـــاء، 
تاركًا خلفه أعماله التشـــكيلية خالدة 
للتاريـــخ وحاملاً على عاتقه كل ما هو 

جميل.
جدير بالذكر أن الفنان التشـــكيلي 
العُماني يوســـف النحـــوي عضوٌ في 
التشكيلية،  للفنون  العُمانية  الجمعية 
في  للفنانـــين  الأوروبيـــة  والجمعيـــة 
البريـــة  الحيـــاة  ومتحـــف  ألمانيـــا، 
العُمانـــي المقتـــرن بمتحـــف الفن في 

غلوستر ببريطانيا.

وأقام الفنان عـــدة معارض محلية 
وعالميـــة، منهـــا معـــارض فـــي ألمانيا 
والمملكة المتحدة وإســـبانيا، وفي عام 
2010 حقـــق واحدًا من أفضل إنجازاته 
الفنية، حيث سجل اسمه في موسوعة 
غينيس للأرقام القياســـية بأكبر عمل 
فني منفذ بالفسيفساء، مجسّدا لوحة 
ـــلطان الراحـــل قابوس بن  بديعة للسُّ

سعيد بن تيمور.
كمـــا أن الفنـــان يوســـف النحوي 
مختلف التوجهات، إلا أنه عُرف بقدرته 
الفنيـــة الفـــذة فـــي مجـــال التصوير، 
والعمل على الاتجاه التقليدي من خلال 
المناظـــر الطبيعيـــة والرمزية، وشـــكّل 
الطلاء مصـــدر إلهام حقـــق من خلاله 
اتجاهـــه الخـــاص وكـــوّن شـــخصيته 
المولعـــة بالفـــن، واتجه إلـــى المفاهيم 
المجردة والتمثيلية المستمدة من تأثير 
ثقافته العُمانية القوية، وتتسم لوحاته 

بالخلط بين ثقافته وبيئته.
ويقول الفنان عـــن تجربته الممتدة 
علـــى مدى ســـنوات ”بدأت بالمدرســـة 
المدرســـة  فـــي  وحاليـــا  الواقعيـــة 
الواقـــع  تحاكـــي  لأنهـــا  الانطباعيـــة 
بألوانها وتدخل علـــى تقنيات كثيرة، 
فالفنـــان يترجم أحاسيســـه عن طريق 
الرســـم… لم أتأثر بـــأي فنان، لأن الفن 
ينبـــع مـــن داخلي، ولكـــن ليس معنى 
ذلـــك أننـــي لم أطلـــع علـــى لوحاتهم، 
وباطلاعـــي لاحظـــت أن نهجـــي نفس 
نهج الفنان التشـــكيلي سلفادور دالي 

لاشعوريّا، بحركات قريبة“.

 القاهــرة - وثقـــت الفنانـــة المصرية 
عبير شـــوقي البعضَ من أعمال والدها 
الفنان الراحل فريد شوقي في معرضها 
في دار الأوبرا  التشكيلي ”عيون الروح“ 
المصرية، الذي تضمن 40 لوحة، تنوعت 
بين صور فوتوغرافية لعدة أماكن أثرية 
مصرية، ولوحات توثق مســـيرة والدها 

الفنان الكبير (1920 – 1998).
واستمر المعرض الذي انطلق مطلع 
ديسمبر الحالي حتى السابع من الشهر 
نفســـه وضم لوحات بخامـــات مختلفة 

(ميكسد ميديا).
وورثت عبير فريد شـــوقي حب الفن 
عن والدها ملك الترســـو فريد شـــوقي، 
حيث حصلـــت علـــى بكالوريوس معهد 
الســـينما وعملـــت فـــي الإخـــراج لعدة 
ســـنوات، وتمارس الرســـم كهواية منذ 
الطفولـــة، ثـــم ســـعت للحصـــول علـــى 
دراســـات حرة في الفنون الجميلة، كما 
تمـــارس فـــن التصويـــر الفوتوغرافـــي 

وكتابة الشعر.
شـــاركت الفنانـــة فـــي العديـــد من 
منها  الناجحـــة،  الجماعيـــة  المعـــارض 
معـــرض لمســـات ومعـــرض منمنمـــات 
بصمات  وملتقـــى  الصغيـــرة  للأعمـــال 
الفنانين التشـــكيليين العـــرب الخامس 
عشـــر بقاعـــة الأهـــرام ومعـــرض فـــي 
جامعة عين شـــمس، ومن أشهر أعمالها 
”العرضحالجي“  مسلســـل  التلفزيونية 
فـــي عـــام 1992، ومـــن أبـــرز أعمالهـــا 
الســـينمائية فيلم ”ليلـــة القتل“ في عام 
1994، وفيلم ”الغاضبون“ في عام 1996.

وكان فريـــد شـــوقي ممثـــلا وكاتب 
سيناريو وحوار ومنتجا مصريا، امتدت 
حياته المهنية إلى أكثر من 50 عاما، وقد 
تألـــق فيهـــا شـــوقي حيث أنتـــج وكتب 
ســـيناريو أكثر مـــن 400 فيلم، وهي تعد 
من أكثر الأفلام شهرة في العالم العربي، 
والتلفزيـــون  المســـرح  إلـــى  بالإضافـــة 

والســـينما. وقـــد غطت شـــعبية الفنان 
الراحل مجمل العالم العربي.

والمخرجة  التشكيلية  الفنانة  وتقول 
إن المعـــرض فيـــه لوحات رســـم بألوان 
فوتوغرافيـــة  صـــورة  و22  الأكريليـــك، 
لمناظر طبيعيـــة، و8 لوحات تضم بعض 

أشعارها.
وأرفقـــت الفنانة لوحاتهـــا بقصائد 
نثريـــة من كتابتهـــا، تقول فـــي إحداها 
”لـــن أقـــول إن أبي مات ولكنـــه في رحلة 
ســـيعود منها يومًا، يبتســـم لي عن بعد 
كلمـــا ضاقت بـــي الحياة، يمـــد يده لي 
عندمـــا أقع في الهـــوة، يربت على كتفي 
لأنهض من جديد، يلوح لي بلقاء قريب.. 
بابتســـامة من بعيد، أنظر إليه ودموعي 

تنهمر، ألم يحن الوقت للقائه.

لوحات تعيد تصوير ملامح الفنان الراحلفنان منبهر بموطنه

المعرض تضمن أربعين 

لوحة، تنوعت بين 

صور لعدة أماكن أثرية 

مصرية، ولوحات توثق 

مسيرة فريد شوقي

العماني يوسف النحوي يصور أعمالا 
من الطبيعة والموسيقى والشعر

«عيون الروح» يوثق مسيرة 
فريد شوقي بأنامل ابنته

 فـــي فيلـــم الرســـوم المتحركة الذي 
أنجزته عام 2015 تحت عنوان ”الصمت 
القاتـــل“ تعـــرض الفنانـــة الدنماركية 
ســـارة كوبيل ستين نوعاً من الكائنات 

الحية المهددة بالانقراض.
لهـــذه  المرســـومة  الصـــور  تمـــر 
الكائنـــات على نحو ســـريع أمام عين 
المشـــاهد خـــلال دقيقة واحـــدة، وهي 
مـــدة عرض الفيلـــم. لا يتيـــح لنا هذا 
المرور الســـريع للصـــور فرصة التأمل 
أو استكشاف كل نوع من هذه الأنواع 
علـــى حـــدة، لكنـــه يترك في نفوســـنا 
بلا شـــك أثـــراً حزينـــاً ومُربـــكاً حول 
مصيـــر الحيـــاة علـــى هـــذا الكوكب، 
ومصيرنـــا نحن أيضاً كجـــزء من هذا 
العالـــم الذي يتداعى بشـــكل ســـريع 

دون أن نشعر.

يريدنـــا الفيلم أن ننتبـــه إلى هذا 
الخطـــر الداهم، فالكائنـــات التي تمر 
صورها ســـريعاً أمـــام أعيننـــا كانت 
تشـــكل ذات يوم جـــزءاً من ملامح هذا 
العالم، وهـــي اليوم فـــي طريقها إلى 

الفناء.
مـــن  كوبيـــل  ســـارة  الفنانـــة 
الاحتفاظ  علـــى  الحريصين  الفنانـــين 
علـــى  التقليديـــة  الرســـم  بطريقـــة 
للتكنولوجيـــا  معـــاداة  دون  الـــورق، 

بالطبـــع، فجانـــب كبير مـــن أعمالها 
ومشـــاريعها يعتمد على التكنولوجيا 

والواقع المعُزز.
وتعتبـــر قضيـــة المنـــاخ والأنواع 
المهـــددة بالفناء إحـــدى القضايا التي 
تحاول الفنانـــة لفت الانتباه إليها من 
خلال أعمالها، ويعد هذا الفيلم واحداً 
من تلك المشـــاريع الممتـــدة التي تدور 

حول هذا السياق.
وقـــد أدت كوبيل زيـــارة إلى مصر 
قبـــل نحو عـــام تقريبـــاً مـــع زوجها 
ضمن إقامة فنية لمدة خمســـة أشـــهر، 
فوقعـــا معـــاً فـــي عشـــق هـــذه البلاد 
رغـــم طبيعتها المختلفة عـــن حياتهما 
فـــي الدنمـــارك. وخـــلال إقامتها تلك 
لـــم تتوقف كوبيـــل عن الرســـم أثناء 
تجوالها اليومي بين شوارع القاهرة، 
كما شـــاركت بأعمالهـــا ضمن برنامج 
الفنون البصرية لمهرجان وســـط البلد 

العام الماضي.
وعـــادت ســـارة كوبيل هـــذا العام 
للمشاركة من جديد في مهرجان وسط 
البلـــد بمصـــر، وذلـــك بعمـــل مختلف 
عرضتـــه تحت عنـــوان ”كائنـــات في 
طـــور الانقـــراض“، وهـــو أحـــد أبرز 
الأعمال المشـــاركة فـــي برنامج الفنون 
البصرية ضمن أنشـــطة المهرجان هذا 
العام. العمل الذي شـــاركت به كوبيل 
يعد امتدادا لاهتمامها بقضية التغير 
المناخـــي وانقراض الكائنـــات الحية، 
والـــذي بدأتـــه فـــي عـــام 2015 بفيلم 
”الصمـــت القاتـــل“. فـــي هـــذا العمل 
الجديد قامت الفنانة برســـم مجموعة 
من الفراشـــات علـــى واجهات عدد من 
المبانـــي والممرات في شـــوارع وســـط 

القاهرة.
ويمكـــن للزائـــر تتبـــع أماكن هذه 
الرسوم عبر الخارطة، وعن طريق أحد 
يســـتطيع  الإنترنت  على  التطبيقـــات 
توجيه الكاميرا إلى الفراشة المرسومة 
علـــى الحائط كي يتحول الرســـم على 

شاشة الهاتف إلى فيلم رسوم متحركة 
عن أحد الأنواع المهـــددة بالانقراض. 
كل فراشة من هذه الفراشات المرسومة 
تحُيلك إلى نوع مـــن الكائنات المهددة 

بالانقراض.
ويسلط العمل بالطبع الضوء على 
أحـــد أهـــم التحديات التـــي تواجهها 
البشـــرية فـــي تاريخهـــا والمتمثل في 
الكائنـــات  انقـــراض  وتيـــرة  تزايـــد 
الحيـــة، كأحد تبعـــات التغير المناخي 
الـــذي يعاني منـــه كوكـــب الأرض، إذ 
يقـــدر العلمـــاء أن وتيـــرة انقـــراض 
زادت  والحيوانية  النباتيـــة  الأنـــواع 
خـــلال العقـــد الماضي بمعـــدل أربعة 
أضعـــاف عمـــا كانـــت عليه ســـابقاً. 
ومن هنـــا تأتـــي أهمية العمـــل الذي 

قدمته كوبيل.
يذكر أن ســـارة كوبيـــل من مواليد 
عـــام 1970 وهـــي تعمل عبر وســـائط 
مختلفة كالإخراج والرســـوم المتحركة 
شـــاركت  والكتابـــة.  والتصويـــر 
برســـومها وأفلامهـــا فـــي العديد من 

المخصصـــة  الدوليـــة  المهرجانـــات 
للرســـوم المتحركة، وهـــي تهتمّ كثيرا 
بالأعمـــال المنفـــذة عن طريـــق الواقع 

الافتراضي.
شـــاركت كوبيل في مهرجان وسط 
البلد العام الماضي بعمل تحت عنوان 
”احتضان“، وهو عمـــل تفاعلي يعتمد 
علـــى توظيـــف أحد تطبيقـــات الواقع 
الافتراضي، وضم مجموعة من الصور 
المعبرة عن العلاقات الإنسانية كالحب 

والأمومة والصداقة وغيرها.
يُذكـــر أن مهرجـــان وســـط البلـــد 
احتفـــل هذا العـــام بدورته العاشـــرة 
أكتوبـــر   31 حتـــى  اســـتمرت  التـــي 
الماضي. وضمت هذه الدورة مجموعة 
مـــن الأنشـــطة المتنوعة التي شـــملت 
كمـــا  وراقصـــة،  مســـرحية  عروضـــاً 
اســـتضاف عدداً من الأنشطة المختلفة 
المعتمـــدة على الميديـــا الحديثة؛ وهي 
أنشـــطة فنية تمزج بين المألوف وغير 
المألـــوف مـــن صيـــغ الفـــن المعاصـــر 

على اختلافها.

فنانة تسخر الرسم التقليدي والتكنولوجيا للتعبير عن خطر الفناء

صور للفراشات على واجهات المباني

 الفنانة سارة كوبيل أثناء زيارة مصر

يوظــــــف بعض الفنانين موهبتهم في تســــــليط الضوء على قضايا إنســــــانية 
ــــــاخ وانقراض بعض الكائنات الذي يهدد مســــــتقبل  مهمــــــة، منها تغير المن
الحياة البشــــــرية، وهذا ما فعلته الفنانة ســــــارة كوبيل التي زينت شــــــوارع 
القاهرة بجداريات عملاقة عن الفراشــــــات التي تحيل المشاهد إلى كائنات 

مهددة بالانقراض.

سارة كوبيل تتبع الفراشات المهددة بالانقراض 

في شوارع القاهرة

ياسر سلطان
صحافي مصري



 جدة (الســعودية) - فــــاز فيلم ”جنائن 
للمخــــرج العراقي أحمد ياســــين  معلقة“ 
لأفضل  الدراجي بجائزة ”اليُسر الذهبي“ 
فيلــــم روائي طويل فــــي الــــدورة الثانية 
لمهرجــــان البحــــر الأحمــــر الســــينمائي 
بالســــعودية، كما حصد مديــــر التصوير 
دريد المنجم جائزة الإنجاز الســــينمائي 

عن الفيلم نفسه.
والفيلــــم إنتــــاج عراقــــي، بريطانــــي، 
فلسطيني، مصري، سعودي مشترك، ومن 
تمثيل كل من: حســــين محمد جليل بدور 
أســــعد، ووســــام ضياء بدور طــــه، وأكرم 
مازن علي بدور أمير، وجواد الشــــكرجي 
بدور جمعــــة. وكان الفيلم قــــد عرض في 
مهرجان البندقية الســــينمائي الدولي في 

دورته التاسعة والسبعين.
وتــــدور أحــــداث الفيلم الــــذي عُرض 
لأول مرة بالشرق الأوسط حول الشقيقان 
”طه“ و“أســــعد“ اللذين يعمــــلان في جمع 

المعــــادن والبلاســــتيك من مكــــبّ نفايات 
في بغداد، يلفــــت انتباههما مكبّ نفايات 
الجيش الأميركي الذي يعثر فيه ”أســــعد“ 
على دمية جنسية مهملة، ويقرر امتلاكها 
وإحضارها إلى المنــــزل، وحينما تختبر 
الدمية علاقــــة الأخويــــن، يواجهان بقلق 
ما يهدّد صلتهمــــا الأخوية، ضمن تحدي 
الحب وصلــــة الدم، الذي تنتصر فيه روح 

الدعابة والبراءة.
وقال المخرج أحمد ياســــين الدراجي 
إنه استعاد فكرة الفيلم من واقعة حقيقية 
حصلــــت لصديقــــه فــــي الجامعــــة، نهاية 
عام 2006، موضحــــا ”كنت أنتظر صديقي 
عنــــد الجامعة، وكانت هذه الفترة تشــــهد 
العديد من الصراعــــات والحروب الأهلية 
وغيرهــــا، وفجأة وجدته ممســــكا بحقيبة 
ســــوداء كبيرة وبداخلها دمية جنســــية، 
ليُخبرنــــي بأنه عثــــر عليهــــا داخل مكب 
نفايــــات الجيش الأميركي“، ليُقرر بعد كل 
هذه الســــنوات تقديم هذه الفكرة في فيلم 

روائي طويل.
وابتعــــد المخرج في فيلمــــه الروائي 
الحــــرب  تصويــــر  عــــن  الأول  الطويــــل 
ومظاهرها في العراق، وعن ذلك يقول إن 
الســــينما العراقية في السنوات الأخيرة 
كانت في مجملهــــا تتحدث عن الحرب أو 
ما يتعلق بهــــا لذلك أراد الاشــــتغال على 
المجتمع العراقي وعن حكاية من مجتمع 
يشــــبه في بعض جوانبه الإنسان في أي 

مكان من العالم.
وأوضــــح المخرج فــــي تصريحات له 
”تجربتنا في العراق قاسية للأسف، وكلما 
ذكر اســــم العراق دائمًا مــــا ترافقه مفردة 
الحــــرب لأنه يعيش فيها منــــذ الثمانينات 
وحتــــى الآن، بل كل التجارب التي صنعت 
عنه كانــــت ملتصقة بالحــــرب بطريقة أو 
بأخرى، فكان هدفي الوحيد أن أقدم حكاية 
تشــــبه العراقيين لمجتمع ما بعد الحرب، 
خاصــــة أننــــي مهتــــم بالأنثروبولوجيــــا 
العراقيــــة والعربية فــــي المطلق، وأعرف 
تاريــــخ المنطقة العربية، لذلك أردت تقديم 

شيء يشبه العراقيين في حياتهم“.
يُذكــــر أن أحمــــد ياســــين الدراجــــي 
كاتب ومخرج عراقــــي حاصل على درجة 
الماجســــتير فــــي الإخراج مــــن كليّة لندن 
للســــينما، وقــــد عرفه الجمهــــور بأفلامه 
 ،(2013) القصيرة، ومنهــــا ”أطفال اللــــه“ 
(2018) الذي حــــاز جائزة المُهر  و“ضالّ“ 
لأفضــــل فيلــــم عربــــي قصيــــر، وجائــــزة 
جــــورو  مهرجــــان  وجائــــزة  فابريشــــي، 
العالمي لأفــــلام الأطفال عــــن أفضل فيلم 

قصير.

وتـــرأس لجنـــة تحكيـــم المســـابقة 
الرئيســـية للدورة الثانيـــة من مهرجان 
والمنتـــج  المخـــرج  الأحمـــر  البحـــر 
والسيناريســـت الأميركي أوليفر ستون، 
وضمت عضوية كل من الممثلة المصرية 
نيللي كريم، والمخرجة التونســـية كوثر 
بن هنيـــة، والممثـــل الفلســـطيني علي 
ســـليمان، والمخـــرج الجورجـــي ليفان 

كوجواشفيلي.
وفي ســـياق متّصل، فاز التونســـي 
لطفـــي ناثان بجائزة أفضـــل إخراج عن 
فيلمه ”حرقة“ فيما منحت لجنة التحكيم 
جائزتها الخاصة للفيلم السعودي ”بين 

الرمال“ إخراج محمد العطاوي.
ونـــال التونســـي آدم بيســـا جائزة 
أفضل ممثل عن دوره فـــي فيلم ”حرقة“ 
كما نالـــت الجزائرية عديلـــة بن ديمراد 
جائزة أفضل ممثلـــة عن دورها في فيلم 

”الملكة الأخيرة“.
وحصـــل الفيلم الإيرانـــي ”قرية بلا 
أطفال“ للمخرج رضا جمالي على جائزة 
أفضل سيناريو. وينتمي الفيلم إلى فئة 
الأعمال الكوميدية ويروي قصة ”كاظم“ 
منتج الأفلام المســـن والذي أخرج فيلمًا 
وثائقيًـــا منـــذ عشـــرين عامًا فـــي قرية 
نائيـــة في أذربيجان يزعم فيه أن نســـاء 
القرية يعانين مـــن العقم، ولكنه لم ينته 
من تصويـــره. وبعد عقدين مـــن الزمن، 
يقرر كاظم العودة إلى القرية ليكتشـــف 

اكتشافًا خطيرًا.

وذهبت جائزة الجمهور من مؤسسة 
فيلـــم العلا لأفضـــل فيلم ســـعودي إلى 
”شيابني هني“ للمخرج زياد الحسيني.

وفي مســـابقة الأفـــلام القصيرة، فاز 
بجائزة ”اليُســـر الذهبي“ فيلم ”على قبر 
للمخرجـــة جواهين زنتار وحصل  أبي“ 
فيلـــم ”هـــل ســـيأتي والـــدي لرؤيتـــي“ 
للمخرج الصومالي محمد بشير هراوي 

على جائزة ”اليُسر الفضي“.
وقالت جمانا الراشد رئيسة مجلس 
أمناء مؤسســـة مهرجـــان البحر الأحمر 
الســـينمائي في كلمة باللغة الإنجليزية 
خلال حفل اختتـــام المهرجان الخميس 
”هـــذه النســـخة الثانيـــة رفعت ســـقف 

الطموحات وجعلت من المهرجان وجهة 
إقليمية بل وعالمية أيضا“.

وأضافـــت ”اســـتقبلنا 4000 ضيـــف 
و74 متحدثـــا، جـــرت لقـــاءات رائعة مع 
رموز القطاع، ومن خلال هذه الحوارات 
والنقاشـــات توصلنا إلى رؤى مشتركة 
وتناولنـــا عالـــم الســـينما مـــن جميـــع 
جوانبه، أثره وتأثيره، قوته وقدرته على 
صياغـــة الآراء والتعليـــم والإلهام.. لكن 
هذا كله مجـــرد بداية، فلا يـــزال أمامنا 

الكثير من العمل“.
وكـــرّم المهرجان في حفـــل الافتتاح 
الممثـــل الهنـــدي شـــاروخان والمخرج 
والممثلـــة  ريتشـــي  جـــاي  البريطانـــي 
”اليســـر  بجائـــزة  يســـرا  المصريـــة 
الفخرية“، عن ”مساهماتهم الاستثنائية 

في قطاع السينما“.

 فــــي العام 1949، عرضــــت للمرة الأولى 
مســــرحية ”مــــوت بائع متجــــول“ للكاتب 
المسرحي الشهير آرثر ميلر لتحقق نجاحا 
وشــــهرة واســــعين، وتترجم إلى أكثر من 
عشرين لغة حيث تتناول موضوع الصراع 
بين الأجيــــال داخل العائلة الواحدة، وقلة 
تقديــــر الجيل الشــــاب لتضحيــــات الجيل 
الذي ســــبقه وتنتقد بين صفحاتها الحلم 
الأميركي، والنظام الرأســــمالي الجشــــع، 
وســــلّط فيها الكاتب الضــــوء على قضية 
الفقــــر والطموح ضمن بعديــــن مختلفين، 
الأول هــــو العائلة الواحدة، وما ينتج عنه 
مــــن تفكك وتناقضات فــــي وجهات النظر، 
والثاني في الاســــتغلال والطمــــع اللذين 
يمارســــهما أصحــــاب رؤوس الأموال وما 

ينتج عنهما من أزمات اجتماعية.
أكثر  وتعتبــــر ”مــــوت بائع متجــــول“ 
المسرحيات الأميركية شهرة، وهي تدرس 
الآن في مختلف أنحاء العالم فهي نموذج 
للمسرح الكلاســــيكي من القرن العشرين. 
وجائزة  حصلت على جائزتــــي ”بوليتزر“ 

نقاد الدراما.
وبعد مرور أربع وســــبعين عاما على 
أول عــــرض للمســــرحية، أعــــاد المخــــرج 
تجســــديها،  المناصير  المعتمد  الأردنــــي 
لكن هــــذه المرة بتنــــاول مختلف، يضيف 
إلى نــــص ميلر الأصلي الكثير من الجمال 
الموســــيقي والكوريغرافــــي، ويغيــــر في 

نهايته بما يبعث الأمل في النفوس
المســــرحية مــــن إنتــــاج شــــركة زعل 
ســــينوغرافيا  الإبداعية،  للفنون  وخضرة 
وإخــــراج المعتمد المناصيــــر، إعداد عمر 
نقرش، وشــــارك في التمثيل كل من عمران 
العنــــوز وميس الزُعبــــي ومحمود الزغول 
ومثنى الزبيدي، كما شارك الممثل وعازف 
النــــاي أمين جبار والممثــــل الكوريغراف 
رشيد الحســــن. فيما أشرف على التأليف 

الموسيقي عبدالرزاق مطرية.

لا داعي للموت

للعمــــل  الأصليــــة  النســــخة  تحكــــي 
المســــرحي قصة ويلي البائــــع المتجول 
الــــذي يعود إلــــى منزله مرهقــــا بعد رحلة 
عمل ملغــــاة. وبدافــــع القلــــق على صحة 
ويلــــي الذهنيــــة وحــــادث الســــيارة الذي 
حصل له مؤخرا، تقتــــرح ليندا زوجته أن 
يطلب من مديره، هاوارد واغنر، الســــماح 
له بالعمل فــــي مدينته دون أن يضطر إلى 
الســــفر خارجا، يشــــتكي ويلي إلى ليندا 

أن ولدهمــــا بيف لم ينجز شــــيئا يذكر في 
حياته حتى الآن. على الرغم من وعد بيف 
بذلك كونه رياضيا في المدرسة الثانوية، 
إلا أنه أخفق في مــــادة الرياضيات وبذلك 

لم يرتد الجامعة أبدا.
تتعقــــد الأحــــداث ويدخــــل ويلــــي في 
صراعــــات مــــع رئيســــه في العمــــل، حتى 
طرده، كما يدخل في صراعات ومناوشات 
مع أبنائه، فيختار الانتحار بحادث سيارة 
يرجو مــــن خلاله أن تحصــــل عائلته على 

أموال التأمين.
وفي النسخة الأردنية، لا يختلف حال 
البائع المتجول عن غيــــره العامل في أي 
دولة، ولا حتى البائع المتجول العامل في 
العــــام 2022 وذلك الذي أثار رغبة ميلر في 
كتابة واحدة من مســــرحياته الكلاسيكية 
الخالدة، فهو عامل مظلوم، يفني عمره في 
التنقل من بلــــدة إلى أخرى، يتحمل القيظ 
والبــــرد الشــــديد ليوفــــر لأبنائه ما يســــد 
رمقهــــم، فكل مــــا يبيعه من حق ”ســــيده“ 
وهو لا يحق له إلا العمولة. وهؤلاء الباعة 
هم أغلبهم يعملون دون حقوق اجتماعية 
واقتصادية، ويستغنى عنهم بسهولة وفي 

أي وقت يقل فيه مردودهم المهني.

لكن هذه النســــخة تلغي منذ عنوانها 
فعــــل ”المــــوت“ لتحكــــي لنا قصــــة ”بائع 
مختلفــــة وتبعــــث الأمــــل فــــي  متجــــول“ 
المشــــاهد بأن الانتحار أو اختيار الموت 

ليس هو الحل الأفضل لمشكلات الحياة.
عــــن ذلــــك يقــــول المخــــرج المعتمــــد 
المناصير في لقائه مع ”العرب“ ”مسرحية 
بائــــع متجول هــــي عن نص ”مــــوت بائع 
متجــــول“ لآرثــــر ميلر، ولكن مــــا قدم على 
خشــــبة المســــرح البلــــدي بتونــــس وقدم 
ســــابقا في بعض المهرجانات المسرحية 
العربية يختلف تماما عن النص الأصلي، 
فقد قمنا بكتابة النص بطريقة مختلفة عن 
عمل ميلر، واختلف المضمون ففي النص 
الأصلــــي ينتحر ويلي فــــي نهاية العرض 
ويمــــوت، أمــــا في عرضنــــا فاعتمدت على 
الحركة والصــــور المتغيّرة عبر مشــــاهد 
من عالم البرزخ تمتد لعشــــر دقائق تتوقع 
ماذا يمكن أن يحدث بعد خروج روح ويلي 

لمدة ثوان عندما قرر أن ينتحر شنقا“.

ويتابع ”شــــنق ويلي لنفســــه تفصيل 
غيــــر موجود فــــي النص ولا في النســــخ 
المعيدة له. وهنــــا أردت أن أخبر الجميع 
بأنه بانتحــــارك لن ترتــــاح لا أنت ولا من 
بقي خلفك كالعائلــــة والأقارب والأصدقاء 

فسوف يؤثر انتحارك عليهم سلبا“.
وأضــــاف ”شــــاهد ويلي في النســــخة 
الأردنية للمســــرحية ما يمكــــن أن يحدث 
لعائلتــــه بعــــد انتحاره، فالشــــيطان عذب 
يتعاطــــون  أصبحــــوا  وأبنــــاؤه  جثتــــه، 
المخدرات، ومن ثم قتــــل ابنه الأكبر بيف 
أخــــاه الأصغر هابــــي أمام عينــــي أمهما 
لينــــدا، ليندا التي أصبحت بدورها مقعدة 
من الحزن، وعندمــــا رأت ابنها يقتل أخاه 
ماتت بسكتة قلبية، وإثر كل هذا الخراب، 
ينتحــــر الابن الأكبر بالمســــدس الذي كان 
والــــده يريــــد أن ينتحــــر بــــه، عندها فقط 
صرخ ويلي واستيقظ وقطع حبل المشنقة 

ورفض فكرة الموت نهائيا“.

تراجيديا كلاسيكية

حافــــظ المخرج الأردني الشــــاب على 
ثنائتي الرمزية والواقعية في المســــرحية 
ذات المنطلــــق الاجتماعــــي، لكنــــه منــــذ 
بدايتها أضفى عليهــــا تغييرات إخراجية 
ولم يبق إلا على الأســــماء الأربعة للعائلة 
ويلــــي، ليندا، بيف، هابي. ويقول المخرج 
إن ”الأســــماء ليســــت إلا أســــماء، وهــــذه 
المشــــاكل ليست حكرا على العرب فقط بل 
العالم أجمع، لذلك لم أر ضرورة لتغييرها 

بأسماء عربية“.
ويبــــدأ العمــــل المســــرحي بمقطوعة 
موســــيقية يقدمها عازف ناي، يتضح لنا 
في آخر العمل أنــــه كان يفكر في الانتحار 
لــــولا أن اطلــــع على تجربة ويلــــي، يعزف 
الممثــــل والموســــيقي مقطوعــــة شــــديدة 
الحزن، تأخذ كثيرا مــــن الأزمة الوجودية 
والاجتماعية التي يعاني منها رب العائلة، 
وفي أحيانا كثيرة تجعل المتفرج متوترا، 

كما هو الحال بالنسبة إلى الشخوص.
وليضيــــف لمســــته الخاصــــة ورؤيته 
الإخراجية إلى العمل، أدخل المخرج فعل 
الرقص على العمل التراجيدي الكلاسيكي، 
عبر حــــركات كوريغرافيــــة يؤديها ممثل، 
سرعان ما يجسد شخصيات أخرى، منها 

الشيطان والضمير.
وعن ذلــــك يقــــول المناصيــــر ”عازف 
الناي شــــخصية غير موجــــودة في النص 
الأصلــــي وكذلــــك الراقص، والمســــرحية 
اختزلت من ثلاث ساعات ونصف الساعة 
إلى خمسين دقيقة، النص الأصلي يعتمد 

على السرد الذي لم نلتزم به“.
ويتابع ”عازف الناي هو أحد الشباب 
فــــي وقتنا الحالــــي قرر الانتحار بســــبب 
المشــــاكل التي يعاني منها الشــــباب مثل 
البطالــــة والتفكك الأســــري وعــــدم وجود 
فرص للعمل والفقــــر والحلم في الهجرة. 
قرر الانتحار بإلقاء نفسه على سكة القطار 
وعزف معزوفته الأخيرة، لكنه التقى البطل 
ويلي لومان، كان العازف يعزف الناي عند 

أي فعــــل يخــــص الانتحار، ويعــــزف بآلة 
الفلــــوت داخل العرض المســــرحي، الناي 
يرمــــز إلــــى الشــــرق، والفلــــوت يرمز إلى 
الغرب، وهنا أردت القول إننا متشــــابهون 
في مشــــاكلنا. أما الراقص فهو الشــــيطان 
الوســــواس الــــذي كان يوســــوس للعازف 
بالانتحــــار، وكان يوســــوس للبطل ويلي 
أول  فــــي  بالســــيارة  بالانتحــــار  لومــــان 
مــــرة، وفي المســــدس في المــــرة الثانية، 

وبالمشنقة في المرة الثالثة“.
ولم ينحرف المخرج الأردني الشــــاب 
عــــن النــــص الأصلي كثيرا على مســــتوى 
طرحه للقضايا الكبرى، بل اكتفى باعتماد 
الترميز والاختصــــار في الحوار والنص، 
ليحكي لنا مشــــاكل منطقتنــــا انطلاقا من 
الواقــــع الأميركــــي، ودون الحديــــث عنها 
صراحــــة، وهو مــــا انتقده بعــــض النقاد 
والصحافيــــون ممــــن تناولــــوا العــــرض 
المســــرحي بالنقد والتحليــــل. لكن العمل 
في حقيقته يبدو متجانســــا، يبلّغ رسائله 
بالكثير من الوضوح ويعتمد على الفنون 
الجســــدي  التشــــخيص  مع  المتجانســــة 
للتعبير عــــن الصراعات النفســــية، ولعل 

أبرزها ما كان عبر فعل الرقص.
وطغى الأســــود، ذلــــك اللــــون الداكن 
الــــذي يرمز إلى القلق والخــــوف والمعبر 
عن الظلم والفســــاد على أزيــــاء الممثلين، 
ويقول المعتمــــد المناصير إنه اختار هذا 
اللــــون ليكون ”دلالة على الســــوداوية في 
حياة الأســــرة بسبب المشــــاكل المذكورة 
مســــبقا، أيضا السوداوية في عقل كل من 

يحاول الانتحار أو يفكر فيه“.
وتأتي المســــرحية مع هذه التغييرات 
اقتصــــادي  لوبــــاء  تشــــريحا  لتكــــون 
واجتماعــــي موجود فــــي كل زمان ومكان، 
فالأزمة ليســــت أميركية ولــــن تكون كذلك 
أبــــدا، والعمــــل المســــرحي جــــاء مفعما 
بالمشــــاعر مثيرا لها، علــــى عكس العمل 
الأصلي ”مــــوت بائع متجول“ الذي يعتبر 
بــــاردا، مغرقا في الخيالات، لا يتلامس مع 
الحيــــاة الواقعية بل يرمز إليها، ولا يُظهِر 
صراعات النفس البشــــرية مثلما حدث مع 

”بائع متجول“.
وانطلاقــــا مــــن هــــذا العمــــل، ســــألنا 
المخــــرج المعتمــــد المناصيــــر إن كان قد 
حدد له مشــــروعا مســــرحيا خاصا للعمل 
عليه خــــلال تجربتــــه المســــرحية أو أنه 
سيســــتمر في تنفيــــذ أعمــــال التراجيديا 
والمــــزج بين الواقعيــــة والرمزيــــة، فقال 
“ مبدئيــــا، ليس هناك مشــــروع مســــرحي 
خاص بي، فمــــا زلت في بداياتــــي الفنية 
ولســــت مرتبطا بــــأي مدرســــة أو منهج، 
أنــــا أبحث عن فكرة ومشــــكلة معيّنة أريد 
أن أطرحها وأتحدث عنها وعن أســــبابها 
وطريقة حلها، ومن ثم أبحث عن نصوص 
تتحــــدث عــــن هــــذه القضية ســــواء كانت 
عربيــــة أو أجنبية، ربما تكــــون نصوصا 
تراجيديــــة أو كوميديــــة، وإذا تطلب الأمر 
ولــــم أجد فســــأكتب نصــــا خاصــــا، ومن 
كل هــــذه المحاولات ســــأعثر علــــى رؤية 

إخراجية ومدرسة أشتغل عليها“.
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هذه النسخة تلغي منذ 

عنوانها فعل {الموت} 

لتحكي لنا قصة {بائع 

متجول} تبعث الأمل بأن 

الانتحار ليس الحل

مخرج الفيلم أحمد ياسين 

الدراجي هو كاتب ومخرج 

عراقي حاصل على درجة 

الماجستير في الإخراج من 

ة لندن للسينما
ّ
كلي

تراجيديا كلاسيكية صالحة لكل زمان ومكان

بائع متجول: مسرحية آرثر ميلر 
انطلاقا من الواقع الأردني والعربي

المعتمد المناصير: غيرت في العمل لأقول إن الانتحار ليس هو الحل

قد يتدخل المخرجون بقليل من التعديلات في إعادة تقديمهم للمســــــرحيات 
الكلاســــــيكية الشــــــهيرة، لكن المخرج الأردني المعتمــــــد المناصير اتجه نحو 
أســــــلوبه الخاص أكثر من التزامه بتعريب النص الإنجليزي لمسرحية ”موت 
بائع متجول“ لآرثر ميلر، وعوض أن تكون المسرحية مطلقة السواد والترميز 

فإنها تحولت إلى حكاية أمل توجد نهاية مختلفة للبائع المتجول.

{جنائن معلقة} فيلم 
واقعي يفوز بكبرى جوائز 

البحر الأحمر السينمائي

اتالحياة في مصب للنفايات للنفا ف اة ال

حنان مبروك
صحافية تونسية



 القاهرة - تتغذى وســـائل الإعلام على 
الصراعات، ويحقق إعلاميون رواجا لافتا 
في ظـــل انتشـــار النزاعات، لكـــن لم تمَت 
وســـيلة أعلت من شـــأن المهنية ورأت في 
الموضوعيـــة خيارا لتنـــاول القضايا التي 
تتطـــرق إليها طالما أنها قـــادرة على ضخ 
دماء جديدة في شـــرايينها، فهناك الكثير 
مـــن الصحف مضت علـــى صدورها عقود 
طويلة وعاصـــرت أنظمة مختلفة ونجحت 
فـــي التأقلم مـــع المســـتجدات والتحولات 

السياسية.
ولا يلغــــي التكيــــف أن هناك إعلاميين 
خســــروا أو يمكن أن يخســــروا مواقعهم 
لأنهــــم اختــــاروا طريقــــا غيــــر مهنــــي أو 
لــــم يغيــــروا تصوراتهــــم وقناعاتهم بما 

يتماشى مع الواقع الجديد.
ويمر البعض من الإعلاميين في مصر 
بمأزق، حيث تغذوا طوال الأعوام العشرة 
الماضيــــة على الخصومة مــــع قطر وتركيا 

وجماعــــة الإخوان، ووجــــدوا في الإرهاب 
مطية لتوجيــــه منابرهم تجاه قوى متهمة 

بدعم رموزه في مصر والمنطقة.
وانحسر أو اختفى العداء بين القاهرة 
والدوحــــة وأنقرة في الوقــــت الراهن، ولم 
تعد وســــائل الإعلام تأتــــي على أي منهما 
الإيجابــــي  الحديــــث  أن  كمــــا  بالســــلب، 
أو العتــــاب غير مســــموح بــــه لاعتبارات 
سياســــية، وتراجع تأثير جماعة الإخوان 
في الداخل، ولم يعد العزف على أسطوانة 

الإرهاب يجذب الناس.
ومن تابــــع أداء الكثير من الإعلاميين 
المصريــــين فــــي الفتــــرة الماضيــــة يجدهم 
ابتعــــدوا عن هذه الملفــــات إلا قليلا، حيث 
انتهوا من فقرة تبرير الهجوم ســــابقا ولم 
تظهر بعد أي ميول للمديح، وهو لا يطرب 
الجمهــــور عموما، وبــــدت غالبية البرامج 
الليليــــة المعروفــــة بـ“التوك شــــو“ أشــــبه 
بالطعام المســــلوق الذي يتعاطاه المرضى، 

أو بمعنــــى أدق خالية من الصوت العالي 
والســــب، فلم يعد هناك عدو يســــتحق أن 

تصب عليه اللعنات.
وتضـــج مصـــر بالأزمـــات الداخليـــة، 
ولـــم تكن وســـائل الإعـــلام تقتـــرب منها، 
ووجدت في الخلافـــات الخارجية مع قطر 
وتركيـــا مـــلاذا لمحاولة جـــذب الجمهور، 
وســـواء أفلحـــت أو أخفقت وجـــد الكثير 
مـــن الإعلاميين مادة حيوية يمكن تســـلية 

الناس بها.
واختفــــت تقريبــــا الملفــــات الخارجية 
المزعجــــة للقاهــــرة، وأصبح علــــى الإعلام 
البحث عن ملفات أخرى لا تقل أهمية، فلم 
يجد قضية خارجية حيوية يمكن الهروب 
إليها، وهذا لا يعني أن مصر بلا أزمات أو 
أو  تحديات إقليمية، لكن لأن هناك ”فيتو“ 
خطوطا حمراء دائمــــا على تناول الملفات 

المتعلقة بها، فلم يتم التطرق إليها.
ولا يجــــد المتابعون للإعــــلام المصري 
ذكــــرا بالخير أو الشــــر لإيــــران وإثيوبيا 
وحــــزب الله وحركــــة حمــــاس، وانضمت 
إليهم قطــــر وتركيا حاليــــا، ناهيك عن أن 
تنــــاول الأوضــــاع فــــي الســــودان وليبيا 
يخضع لسياســــة لا تســــمح بالتعرض لما 

يجري فيهما بأي انتقادات.
وكبحــــت مجموعة مــــن القيود المعلنة 
والضمنية رغبة الكثير من الكتاب، وكبلت 
حركتهم فــــي تناول العديد مــــن القضايا، 
كمــــا وضعــــت جملة مــــن العلامــــات أمام 
برامج التلفزيون وجعلت غالبيتها عديمة 
الجــــدوى، لأن اختيار الضيــــوف يتم على 
أســــاس الولاء للســــلطة، ولا يوجد هامش 
للحديــــث بمهنيــــة، وهــــي القاعــــدة التي 
تضمــــن النجاح للإعلام ويؤدي اختفاؤها 

إلى تعثره، وهو التفســــير الوحيد لفشــــل 
الكثيــــر مــــن وســــائل الإعلام فــــي تحقيق 
أهــــداف الدولــــة المصرية علــــى الرغم من 

توافر إمكانيات مادية وفيرة لها مؤخرا.
وبدأت بعض وســــائل الإعــــلام تتجه 
نحــــو تنــــاول القضايا الداخليــــة، غير أن 
القاســــم المشــــترك بينها خامل وتبريري، 
ومقيد بضوابط صارمــــة يصعب أن تجد 
أحدهــــم يخترقهــــا شــــرودا أو هروبا أو 
امتعاضــــا، فهنــــاك بوصلة تحدد ســــقف 

المعالجة، والمسموح والممنوع.
وإذا اســـتمر الحال على مـــا هو عليه 
ســـوف يصاب الإعلام بمزيـــد من العطب، 
وتختفـــي الأســـماء التـــي حصلـــت على 
شـــهرتها من ارتفاع صوتهـــا والضجيج 
الذي تحدثه وحجم التضليل الذي تقوم به، 
وكان يمكـــن القبول به عندما كانت أجهزة 
الدولة تواجـــه تحديات أمنيـــة وتخوض 

معارك ضارية مع جهات إقليمية.
ويفــــرض تــــواري الخصــــوم تقــــديم 
خلطــــة إعلاميــــة داخليــــة صريحــــة، لأن 
المســــكنات التي تم الاعتماد عليها سابقا 
لــــم تعد مجديــــة أو مفيدة، ولا يســــتطيع 
أي مــــن إعلاميــــي المؤسســــات الرســــمية 
تكرارهــــا، حيث يصعب تقــــديم تطمينات 
أو نثــــر تفاؤل وهنــــاك شــــريحة عريضة 
من المواطنين تعانــــي كي تفلح في تجاوز 

أزماتها الحياتية المباشرة.
كمــــا أن نغمة التعريف بالمشــــروعات 
القوميــــة يتم تقديمهــــا بصــــورة دعائية 
تضــــر أكثر ممــــا تنفــــع، لأن مردودها غير 
ملمــــوس ويصر المســــؤولون على حشــــر 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي في 
كل كبيرة وصغيــــرة منها، ما يجعله هدفا 

للمتضررين من الإصلاحات، فما يقدم في 
وسائل الإعلام يبدو بعيدا عما تعيشه فئة 

من المواطنين.
وفضح تســــكين عدد كبير من الأزمات 
الخارجية محنة الإعــــلام المصري، والتي 
كان يلتحف بها خلال الســــنوات الماضية، 
عملا بقاعدة ”لا صــــوت يعلو على صوت 
المعركــــة“، وإذا كانت المعارك خفت حدتها 
ولــــم تعد هنــــاك حاجة إلــــى الهجوم على 
أطرافهــــا، فكيــــف يقــــدم عــــدد كبيــــر من 

الإعلاميين وجباتهم للجمهور؟

أدت الممانعـــات المفروضة على تناول 
بعـــض الملفـــات الداخليـــة والخارجيـــة 
بدرجة عالية من الحرية إلى لجوء بعض 
وســـائل الإعـــلام إلـــى ”النوســـتالجيا“، 
أي الحنين إلى الماضي عبر اســـتعراض 
شـــخصيات  واســـتدعاء  قديمة  قضايـــا 
ناصعة، وتســـليط الضوء على الحوادث 
الجنائيـــة وفضائـــح الفنانـــين وقصص 
الزواج والطلاق، والإثارة بوجه عام، بما 
أوحـــى بأن مصر تعيش فـــوق بركان من 

المشكلات الأخلاقية. 
وتحولت الحــــوادث الفردية لعدد من 
المشــــاهير إلى موضوعات تقدم في أشهر 

البرامــــج التلفزيونيــــة، وأعــــرق الصحف 
في مصر، والتي وجدت نفســــها مضطرة 
إلــــى مــــلء مســــاحاتها بأخبــــار وتقارير 
وتحقيقات كان الاقتراب منها يمثل جريمة 
مهنيــــة في أوقات ســــابقة، ثم تحولت إلى 

التعامل معها باعتبارها مادة أساسية.
ويمكـــن أن تســـتمر المحنـــة وربمـــا 
تتزايـــد فـــي ظـــل وجـــود إصـــرار على 
الاقتنـــاع بأن الأمور تســـير على ما يرام 
ولا أحد من المســـؤولين يشعر بالندم أو 
الخيبة من أن الإعلام يسير نحو الهاوية 
بعـــد أن فقد قدرته على استنشـــاق هواء 
نقي يســـمح بتنـــاول مختلـــف القضايا 
المصيريـــة، ويـــرى الجمهـــور صوتا أو 

كتابة تنبض بالحياة.
يمنــــح هــــذا الطريق فرصة لوســــائل 
الإعــــلام التابعة لجماعــــة الإخوان لتقديم 
رواياتهــــا المغلوطة التي تنــــال من الدولة 
المصريــــة ونظامها الحاكــــم، لأنه لا توجد 
روايــــة مقابلــــة، وإن وجــــدت تلجــــأ إلــــى 
التبرير، فوســــط الغياب الكبير للحصول 
علــــى المعلومات تــــزداد الشــــائعات، ومع 
استمرار التضييق من الصعوبة أن يشهد 
الإعلام المصري رواجا جديدا، إلا إذا عادت 
الخصومة مع بعض القوى الإقليمية إلى 

عهدها السابق.
لأن  حدوثــــه،  يصعــــب  وهــــذا رهــــان 
القاهرة وجدت في الهدوء وسيلة سياسية 
مريحــــة ولو أغضبت الإعلاميين الذين من 
واجبهم المطالبة بتفكيك القيود المفروضة 
عليهم، والتي يتحملون جزءا كبيرا منها، 
لأن عــــددا كبيــــرا منهــــم تأقلــــم معها ولا 
يســــتطيع الفــــكاك منها، وإذا لــــم تطلبها 

الحكومة لفرضها على نفسه.

 تونــس - أثـــار الإعلان عـــن إضراب 
عام في مؤسســـتي الإذاعـــة والتلفزيون 
التونســـيتين جدلا واســـعا في الأوساط 
الإعلامية خاصة أن اليوم الأول للإضراب 
يتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة 
في الســـابع عشـــر من ديســـمبر الحالي 
وهـــي الأولـــى بعـــد إجـــراءات الرئيس 
التونسي قيس ســـعيد الاستثنائية يوم 

الخامس والعشرين يوليو 2021.
الشـــغل  اتحـــاد  مراقبـــون  واتهـــم 
باستخدام التلفزيون الحكومي لتصفية 

حسابات سياسية.
وأعلنـــت الجامعـــة العامـــة للإعلام 
المنضويـــة تحت لواء اتحاد الشـــغل عن 
إقرار تنفيذ إضراب عام مركزي وجهوي 
فـــي كل المصالـــح التابعـــة لمؤسســـتي 
الاذاعـــة والتلفزيون التونســـيتين كامل 
يومـــي الســـبت والأحد الســـابع عشـــر 
والثامن عشر من ديسمبر الجاري وذلك 
من أجـــل إصدار الأمر الخـــاص بتنقيح 
الإذاعة  لمؤسســـتي  الأساســـي  النظـــام 
والتلفزيون وفق اتفاق الثامن والعشرين 
يونيو 2021 الموقع بمقر وزارة الشـــؤون 

الاجتماعية.
وبينّ المكتب التنفيذي أنه بالرغم من 
جلســـات الحوار المتعـــددة والاتفاق مع 
الطرف الإداري بخصوص تنقيح النظام 
الأساســـي للمؤسســـتين ووُرُوده لـــدى 
مصالح رئاســـة الحكومة منـــذ أكثر من 
سنة لم تقع الاستجابة للمطلب المشروع 

للموظفين في المؤسستين.
وقـــال معلقـــون إن القرار سياســـي 
بحت، مؤكدين أن اتحاد الشـــغل يختار 
التلفزيون هذه المرة ســـاحة للمعركة مع 

الحكومة. وكتب معلق:

وتساءل آخر:

وجدير بالإشــــارة إلى أن يوم السابع 
عشر من ديســــمبر 2022 يتزامن مع موعد 
الانتخابات التشــــريعية المزمــــع تنظيمها 
في تونس، فيما من الممكن أن يتزامن يوم 
الثامن عشر مع موعد الإعلان عن النتائج 

الأولية للانتخابات.
وكان الأمــــين العام المســــاعد والناطق 
الرســــمي باســــم اتحاد الشــــغل ســــامي 
الطاهري أكد يوم العشرين أكتوبر الماضي 
على أهميّة الإعلام والاتّصال بالنسبة إلى 
أيّ ”منظمــــة لهــــا تاريخ وتحترم نفســــها 
لضمــــان التواصل الجيّد مــــع النّاس ومع 

المنخرطين“.

وفي إشارة إلى الإعلام العمومي، قال 
الطاهــــري إن ”التلفزيــــون الوطنيّ لم يعد 
يغطي أنشــــطة الاتحاد ولا يســــتدعي أيّ 

مسؤول نقابي“.
وفــــي مارس الماضي كشــــف الطاهري 
أن التلفزيون الوطني رفض بثا مباشــــرا 
مع قناة فرانــــس 24 لحوار تم إجراؤه مع 

الأمين لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي.
وكتب الطاهــــري في تدوينة بصفحته 
على فيســــبوك ”التلفزيون التونســــي ذاك 
المرفــــق العمومــــي يرفض البث المباشــــر 
لحوار الأمين العام مــــع فرانس�24، معلّقا 
”التعليمات ترجعــــه إلى الــــوراء، الوراء، 
الــــوراء در.. وتفتح للخــــواص الطريق“.
وتظهر تعليقــــات الطاهري غضبا مكتوما 
مــــن الاتحاد تجــــاه التلفزيون التونســــي 

لإقصائه أخبار الاتحاد ومسؤوليه.
وينظــــر إلــــى الاتحــــاد على أنــــه قوة 
نقابيــــة ضحمــــة لا يمكــــن تحييدهــــا عن 
المشهد السياســــي، إذ يضم نحو 500 ألف 
عضــــو يتوزعــــون على معظــــم القطاعات 
الاقتصاديــــة والفئات الاجتماعية. كما أن 
للاتحاد تاريخا من الشـــد والجذب بلغ 

حـــد الصدام مـــع جميع الأنظمـــة التي 
تعاقبت على حكم البلاد.

ونفى الأمين العام للاتحاد نورالدين 
الطبوبـــي دعـــوة الاتحاد إلـــى مقاطعة 
الانتخابات، مشـــيراً إلـــى أنه ترك خيار 
المشـــاركة من عدمهـــا لمنخرطيـــه، لكنه 
اعتبر أن تونس تمر بوضع صعب جداً، 
معتبـــراً أن ”البـــلاد خرجـــت من وضع 

التكلّس إلى الشعبوية المفُرطة“.
من جانبه يؤكد التلفزيون الرسمي، 
وهو واجهة الإعلام العمومي في البلاد، 
حرصه على نقل الأخبار وتقديم المعلومة 
إلى المتلقي ومواكبة المستجدات الآنية، 
إلا أن الـــرأي العـــام المحلـــي يـــرى أن 
تغطيتـــه غير كافية ومنحازة إلى أجندة 

السلطة.
ويقـــدم التلفزيون التونســـي برامج 
حواريـــة تناقش الشـــأن العـــام، إلا أن 
المتابعة تنحصر غالبا في نشـــرة أخبار 
الثامنة الرئيســـية. وحـــاول التلفزيون 
الرســـمي التخلـــص مـــن القيـــود التي 
فرضها عليه النظام الســـابق في أعقاب 
ثـــورة ينايـــر 2011، غيـــر أنه فـــي نظر 
الكثيريـــن لم ينجح في اســـتثمار مناخ 

الحرية لصالحه وبقي رهين الأجندات.
يذكـــر أن هذا الإضراب هـــو الثاني 
لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون خلال عام 
2022. ونفذ إضراب عام في قطاع الإعلام 
العمومـــي (الرســـمي) فـــي تونـــس في 
أبريل الماضي ”بســـبب تحويل مؤسسة 
التلفزيون التونســـي إلـــى منبر خاص 

لرئيس الجمهورية“.
صحافيي  العـــام  الإضراب  وشـــمل 
والإذاعـــات  التّلفزيـــون  مؤسســـات 
الرّســـمية، والإذاعات الجهوية، ووكالة 
”تونـــس أفريقيـــا للأنباء“ (الرســـمية)، 
(الناطقـــة  ”لابـــراس“  وصحيفتـــي 

بالفرنسية) و“الصحافة“.
ويعاني الإعلام العمومي الســـمعي 
منه والبصري في تونس من مشـــكلات 
كثيرة، وظل يتأرجـــح مترددا بين دوره 
الدعائـــي الترويجي الـــذي اعتاده قبل 
ثورة الرابع عشر من يناير 2011، وحرية 
التعبيـــر التـــي أضحت واقعـــا، ودوره 
الذي ينتظره التونســـيون للإسهام في 
البطيء  الديمقراطـــي  الانتقـــال  إنجاح 

والهشّ الذي تعيشه تونس.
ويرى الباحث محمد شلبي أن ”عدة 
عراقيـــل تحول دون تحويـــل الإعلام في 
تونس إلى عمومي منها خاصة القصور 
فـــي القوانين“. ويؤكـــد أن ”تحوله إلى 
إعلام عمومي يبقـــى رهين الاتفاق على 
معاييـــر معينة كأن يتم تقســـيم الوقت 
مثـــلا بين مختلف الأحزاب السياســـية، 
وأخـــرى  والرئيـــس  للحكومـــة  نســـبة 

للمعارضة وهكذا“.
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ميديا 

أونلاين

الإضراب الذي أعلنت عنه 

الجامعة العامة للإعلام هو 

الثاني لمؤسستي الإذاعة 

والتلفزيون التونسيتين 

خلال عام 2022

بعض الإعلاميين في مصر 

في  مأزق، حيث تغذوا 

طوال الأعوام الماضية على 

الخصومة مع قطر وتركيا 

وجماعة الإخوان

الإذاعة والتلفزيون التونسيان يضربان يوم الانتخابات 
غضب الاتحاد العام التونسي للشغل من تجاهل أخباره في التلفزيون الرسمي يترجم إضرابا

لأوّل مــــــرة منذ تأسيســــــهما، قد لا تواكب مؤسســــــتا الإذاعــــــة والتلفزيون 
التونســــــيتان الانتخابات التشريعية يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري 
بسبب إضراب ليومين بالمؤسستين أقرته الجامعة العامة للإعلام المنضوية 

تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل.

مصالحة مصر مع قطر وتركيا قللت من أوزان إعلاميي الخصومة والصوت العالي

من يغطي الانتخابات 

هدوء 

 تونس - تقدمت الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســـمعي والبصري في تونس 
بدعـــوى قضائية لدى المحكمـــة الإدارية 
ضـــد هيئـــة الانتخابـــات، متهمـــة إياها 

بالاستيلاء على صلاحياتها.
جـــاء ذلك فـــي كلمـــة لرئيـــس هيئة 
الاتصال (الهايكا) النوري اللجمي خلال 
مؤتمر صحافي في تونس العاصمة على 
خلفية انتخابات تشـــريعية مبكرة مقررة 

في السابع عشر من ديسمبر.
و“الهايكا“ هيئة دســـتورية مسؤولة 
عـــن تنظيـــم قطـــاع الإعـــلام الســـمعي 
البصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه 
وتوازنه واستقلاليّة وسائله، إضافة إلى 
عملها على ضمان حرية التعبير في إطار 

احترام الضوابط القانونية.
وقـــال اللجمـــي إن ”الهايـــكا تقدمت 
بقضيـــة عاجلة ضـــد هيئـــة الانتخابات 
لـــدى المحكمـــة الإدارية بعد اســـتيلائها 
على صلاحيات الهايكا المنصوص عليها 
بالقانـــون الانتخابـــي“. وأعـــدت هيئـــة 
الانتخابـــات حصـــص التعبير المباشـــر 
للمرشحين (مقاطع فيديو يعرضون فيها 
برامجهم الانتخابية وتُبث في التلفزيون 
الرســـمي) مع مؤسسة التلفزة التونسية 

(حكوميـــة)، فـــي إقصـــاء للهايـــكا، وفق 
اللجمي الذي أمـــل أن ”تعود الأمور إلى 

نصابها“.
الانتخابيـــة  ”الحملـــة  أن  وأضـــاف 
تشـــهد فتورا رغم تســـجيل تحسن أداء 

الصحافيين من انتخابات إلى أخرى“.
وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي 
أصـــدرت هيئة الانتخابـــات قرارا يتعلق 
بضبط القواعد والشروط التي يتعين على 
وســـائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة 
الانتخابيـــة، وهو ما تعتبـــره ”الهايكا“ 
تعديـــا علـــى صلاحياتها التـــي يكفلها 
القانون والمرسوم رقم 116 الذي ينص في 
فصله 46 على أن الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصـــال الســـمعي والبصـــري تتولى 
بجميـــع الوســـائل الملائمـــة مراقبة أداء 
المترشـــحين ومنشـــآت الإعلام والاتصال 
الحملـــة  خـــلال  والبصـــري  الســـمعي 
الانتخابيـــة. وأشـــار اللجمـــي، في هذا 
الصدد، إلى أن ”هيئة الانتخابات أقدمت 
على إصدار القـــرار الترتيبي عدد 31 في 
الثامن عشـــر من نوفمبر الماضي وقلبت 
من خلاله العمليـــة بالكامل، وجعلت من 
مشـــمولاتها رصد التغطية الإعلامية في 
الوســـائل الإعلامية وتسجيل الإخلالات 

وإحالتها علـــى النيابـــة العمومية، كما 
أنها لن تعتمد التقارير التي ســـتقوم بها 

الهايكا“، على حد قوله.
ويُذكـــر أن الفتـــرة الأخيرة شـــهدت 
سلســـلة مـــن الأخـــذ والـــردّ والاتهامات 
المتبادلة بـــين أعضاء هيئتيْ الانتخابات 
والاتصال السمعي والبصري في تونس، 
وذلك بخصوص ”القرار المشترك“ المتعلق 
بالتغطيـــة الإعلامية للحملـــة الانتخابية 
للانتخابات التشريعية والذي لم يصدر.

ووفـــق نفـــس الفصـــل تحـــدد هيئة 
الانتخابـــات والهايـــكا بقـــرار مشـــترك 
بوســـائل  الخاصـــة  الحملـــة  قواعـــد 
الإعـــلام والاتصال الســـمعي والبصري 
وإجراءاتهـــا والشـــروط المتعلقة بإنتاج 
البرامـــج والتقاريـــر والفقـــرات المتعلقة 
بالحملات الانتخابية، لكن القرار المشترك 
الذي تصـــدره الهيئتان والذي نص عليه 

الفصل 67، لم يتم إصداره بعد.
وانطلقـــت الحملـــة الانتخابيـــة في 
الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي. 
وهـــذه الانتخابـــات أحـــدث حلقـــة فـــي 
سلسلة إجراءات اســـتثنائية بدأ رئيس 
البلاد قيس ســـعيد فرضها في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.

هل يحسم القضاء معركة الصلاحيات 

بين هيئتي الإعلام والانتخابات في تونس

Abderrazak Zarrouk
ما معنى إصــــــدار برقية إضراب في 
ــــــون والإذاعــــــة الوطنية يومي  التلفزي

م
ا

Sadok Ben Hssine
بوصفي عضوا في النقابة الأساسية 
لفترة ٢٥ سنة وكمنخرط في الاتحاد 
طيلة ٣٥ سنة ومع احترامي للهياكل، 
أرى أن إضــــــراب الإذاعة والتلفزيون 
يومي السابع عشر والثامن عشر من 
ديسمبر ٢٠٢٢ يخدم أجندة سياسية 
ــــــاك العملية  بعينهــــــا والغاية منه إرب

الانتخابية.

ب
ل

السابع عشــــــر والثامن عشر ديسمبر؟ 
هل اختيار هذا التاريخ هو صدفة وعلى 
حسن نية أم ضغط لتحقيق مطالبهم أم 

مجرد مناكفة سياسية؟
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 برليــن - متلازمة الأمعاء القصيرة هي 
مرض تكون فيه الأمعــــاء الدقيقة قصيرة 
جدا بسبب عمل جراحي لإزالة تورّم مثلا 
أو بســــبب عيب خلقي منــــذ الولادة، وفق 
ما قالته الجمعيــــة الألمانية لطب الجهاز 

الهضمي.
أعــــراض  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
متلازمــــة الأمعــــاء القصيــــرة تتمثــــل في 
البروتينات  ونقــــص  الدهنــــي  الإســــهال 
لاســــيما  والفيتامينــــات،  والمعــــادن 
المغنيســــيوم وفيتامين ب 12، بالإضافة 

إلى فقدان الوزن.
وأضافت الجمعية أن متلازمة الأمعاء 
القصيرة تزيــــد من خطــــر الإصابة بعدم 
تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) وحصوات 
الكلــــى والحصوات الصفراوية، مشــــيرة 
إلى أنه عادة ما يتم علاج المرض بواسطة 
الأدوية والعلاج الغذائي المصمم بشــــكل 

فردي وفقا لاحتياجات المريض.
وحصوات الكلى عبارة عن كتل صلبة 
مصنوعــــة من البلورات. وعادة ما تنشــــأ 
فــــي الكليتين. ومع ذلــــك، يمكن أن تتطور 
في أي مكان في المســــالك البولية، والتي 
تتكــــون مــــن الكلــــى والحالــــب والمثانة 

والإحليل.
ويمكــــن أن تكــــون حصــــوات الكلــــى 

مشكلة طبية مزعجة.
ووفقــــا لخبــــراء مايــــو كلينيــــك فإن 
متلازمة الأمعاء القصيرة هي حالة يعجز 
فيهــــا الجســــم عــــن امتصاص مــــا يكفي 
مــــن المــــواد الغذائية مــــن الأطعمة التي 
يتناولها الشخص لأنه يفتقد إلى ما يكفي 

من الأمعاء الدقيقة.
والأمعــــاء الدقيقــــة هي المــــكان الذي 
تُمتص منه غالبيــــة المواد الغذائية التي 
يتناولهــــا الأفــــراد إلى أجســــامهم خلال 

الهضم.
ويمكــــن أن تحــــدث متلازمــــة الأمعاء 
القصيرة في حال أزيلت أجزاء من الأمعاء 
الدقيقــــة جراحيًــــا. وتتضمــــن الحــــالات 
التي قد تتطلــــب الاســــتئصال الجراحي 
لأجــــزاء كبيرة من الأمعــــاء الدقيقة مرض 

الرضية،  والإصابات  والســــرطان،  كرون، 
والجلطــــات الدموية في الشــــرايين التي 

تمد الأمعاء بالدم.
كما قد يولــــد الأطفال مصابين بقِصر 
الأمعــــاء الدقيقــــة أو بتضررهــــا وهو ما 

يجب استئصاله جراحيًا.
ويتضمــــن عــــلاج متلازمــــة الأمعــــاء 
القصيــــرة عــــادةً أنظمة غذائيــــة خاصة 
ومكملات غذائية وقد تتطلب التغذية عن 
طريق الوريد (التغذية بالحقن) لمنع سوء 

التغذية.
ويمكــــن تعريــــف متلازمــــة الأمعــــاء 
القصيــــرة بأنهــــا حالــــة فشــــل الجهــــاز 
الهضمي في امتصاص الكمية المطلوبة 
مــــن العناصر الغذائية التي تضمن النمو 
الســــليم للأطفــــال، وتمنع حــــالات نقص 
التغذيــــة لدى البالغين، وذلك نتيجة قصر 
الأمعــــاء الدقيقة الــــذي غالبًا مــــا يحدث 
بسبب استئصال جزء منها لهدف علاجي 
مــــا أو بســــبب عيب خلقــــي أي أن الطفل 

يوُلد بهذه الأمعاء القصيرة.
الســـوائل  الدقيقة  الأمعـــاء  وتمتص 
والدهون  والكربوهيدرات  والبروتينـــات 

الكالسيوم  مثل  والمعادن،  والفيتامينات 
والصوديوم والبوتاسيوم، وهذا يوضح 
مدى معاناة وافتقار الجسم الذي يُعاني 

من هذا النقص في الأمعاء.
وتوجـــد ثلاثـــة عوامـــل يُمكنهـــا أن 
تتحكـــم بشـــدة فـــي نقـــص الامتصاص 
الحاصل في الجســـم، وهـــي طول الجزء 
المســـتأصل وبقـــاء الصمـــام اللفائفـــي 
الأعوري بين الأمعـــاء الدقيقة والغليظة، 
وطول الأمعاء الغليظة والدقيقة السليمة 

المتبقية.
وجديـــر بالذكر أن اســـتئصال نصف 
الأمعـــاء الدقيقـــة لا يُســـبب نقصًـــا في 
التغذية، لكـــن عند البالغيـــن الذين بقي 
عندهم أقل من 200 ســـنتيمتر من الأمعاء 
الدقيقـــة، فإنهم ســـيُعانون من نقص في 
التغذية، ويمكـــن التعامل مع هذا الطول 
علـــى أنـــه الطـــول الأدنـــى لمنـــع تطور 

متلازمة الأمعاء القصيرة.
وعـــادةً يتكيف الجســـم مـــع وضعه 
الجديد ويُصبـــح قادرا على التعايش مع 
هذه الأمعـــاء القصيرة بعـــد فترة زمنية 

ليست طويلة.

 ألبرتــا (كنــدا) - كشـــف فريـــق دولي 
مـــن الباحثيـــن عـــن آلية جديدة تفســـر 
كيف يمكن للخلايا الســـرطانية التحرك 
في جميع أنحاء الجســـم، ما يوفر هدفا 
جديدا محتمـــلا لوقف الـــورم الخبيث، 
المســـؤول عن 90 في المئة من الوفيات. 
وفـــي النتائـــج المنشـــورة فـــي دورية 
الخلايـــا  أن  الفريـــق  حـــدد  ”ناتشـــر“ 
السرطانية تتحرك بشـــكل أسرع عندما 
تكون محاطة بســـوائل أكثر سمكا، وهو 
تغيير يحـــدث عندما يتعرض التصريف 

الليمفاوي للخطر بسبب ورم أولي.
ويقـــول جـــون دي. لويس، أســـتاذ 
ورئيـــس قســـم في كليـــة الطـــب وطب 
الأسنان بجامعة ألبرتا، ”هذه حقا المرة 
الأولى التي يتم فيهـــا النظر في لزوجة 
السائل خارج الخلية بالتفصيل. والآن، 
بعد أن علمنا أن لزوجة الســـوائل تشير 
إلى الخلايا الســـرطانية بإمكان التحرك 
بطريقة معينة، يمكننا استخدام الأدوية 
بشـــكل أساسي لتقصير مسار الإشارات 
هذا وتشـــجيع الخلايا السرطانية على 

الإبطاء، أو حتى التوقف“.
وتمت دعوة لويـــس وفريق مختبره 
للانضمـــام إلى المشـــروع الـــذي يقوده 
باحثون في جامعة جونز هوبكنز، نظرا 
لخبرته في تصوير الخلايا الســـرطانية 
البشـــرية في الوقت الفعلي باســـتخدام 
الغشـــاء المشـــيمي المأخـــوذ من بيض 
الدجاج المخصب. ويقـــول لويس ”أود 
أن أقول إننـــا رواد العالم في هذا النوع 
من التصوير. كانت مساهمتنا في العمل 
هي إظهار أن الخلايا الســـرطانية تغير 
تعبيرهـــا الجينـــي بدقة شـــديدة عندما 
تواجـــه لزوجـــة متزايـــدة في الســـائل 
المحيط وتصبح أكثـــر عدوانية. وحتى 
عندما تخفض اللزوجة مرة أخرى، تظل 

هذه الخلايا عدوانية“.
وأضاف ”واصلنـــا إظهار أنه عندما 
يكون مســـار الإشارات هذا مضطربا في 
الخلايا الســـرطانية، فإنـــه يغير قدرتها 
على الهروب من مجرى الدم والانتشار“. 

وهذه هي الورقة الثالثة التي ينشـــرها 
فريق البحث الدولي هذا. وينسب لويس 
الفضل إلى كونســـتانتين ســـتوليتوف، 
كبير الباحثين، في الجزء الأكبر من عمل 
فريقه. ويشـــير إلى أنه بمجـــرد تحديد 
هدف علاجي جديد، قد يستغرق تطوير 

واختبار عقار ما بين 10 و15 عاما.

والأعـــراض  العلامـــات  وتختلـــف 
الناتجـــة عـــن الســـرطان تبعًـــا للجـــزء 
المصاب مـــن الجســـم. وتتضمن بعض 
العلامـــات والأعراض العامـــة المرتبطة 
بالســـرطان: الإرهـــاق، وجـــود كتلـــة أو 
منطقـــة ســـميكة يمكـــن الشـــعور بهـــا 
تحت الجلـــد، تغيّرات في الـــوزن (زيادة 

أو فقـــدان غيـــر مبـــرر للـــوزن)، تغيّرات 
فـــي الجلـــد (اصفـــراره أو اســـمراره أو 
احمـــراره)، الإصابة بتقرحـــات لا تلتئم، 
ظهور تغيّرات في الشـــامات الموجودة، 
تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل، سعال 
مســـتمر أو صعوبة في التنفس، صعوبة 
ـــة الصوت، عســـر الهضم  فـــي البلع، بحَّ
المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل، 
ألم مســـتمر مجهول السبب في المفاصل 
أو العضـــلات، حمى أو تعـــرّق ليلي على 
نحو مستمر وبلا ســـبب معروف، نزيف 

أو كدمات بلا سبب معروف.
حدوث  بســـبب  الســـرطان  ويحـــدث 
تغيّرات أو طفرات فـــي الحمض النووي 
داخل الخلايا. ويتجمع الحمض النووي 
الموجـــود داخـــل الخلية في عـــدد كبير 
من الجينـــات الفردية، ويحتوي كل منها 
على مجموعة مـــن التعليمات التي تخبر 
الخلية بالوظائف التي يجب أن تؤديها، 
بالإضافة إلى كيفية نموها وانقســـامها. 
ويمكـــن أن تـــؤدي الأخطـــاء فـــي هـــذه 
التعليمـــات إلـــى توقف الخليـــة عن أداء 
وظيفتهـــا الطبيعية، وقد تســـمح للخلية 

بأن تصبح سرطانية.

 واشــنطن - أكــــد خبــــراء الصحــــة في 
الولايــــات المتحــــدة أنه بعد ســــنوات من 
العزل والإجــــراءات الصارمة التي اتخذت 
للحد من انتشــــار كورونا أصبح ســــارس 
كوف – 2 والفايروس المخلوي التنفســــي 
والأنفلونــــزا تضرب بقوة فــــي وقت مبكّر 

خلال موسم البرد.
ووُصفت هذه الظاهرة باســــم ”الوباء 
الثلاثي“، حيث أن الفايروسات التنفسية 
الخطيرة الثلاثة تنتشر على نطاق واسع 

الآن، وتشكل تهديدا للصحة العامة.
وسبق أن حذر مســــؤولو الصحة في 
البلد منذ أشــــهر مــــن أن العالم قد يواجه 
”وبــــاء ثلاثيــــا“ هذا الشــــتاء حيث يضرب 
كل مــــن الفايــــروس المخلوي التنفســــي 

والأنفلونزا وكوفيد – 19 في وقت واحد.
ويرجــــح الدكتور ديفيد هيرشــــويرك، 
المديــــر الطبي لمستشــــفى جامعة نورث 
شور في مانهاست واختصاصي الأمراض 
المعديــــة فــــي نورثويل هيلث، أن ســــبب 
الانتشار الواسع لهذه الأمراض التنفسية 
هو عدم ارتــــداء أقنعة الوجــــه، بالإضافة 
إلى أن هناك الكثيرين ممن لم يتلقوا لقاح 
الأنفلونزا، مشــــيرا إلى أن الطقس البارد 

يعد سببا آخر يسهم في هذا الانتشار.
ووجــــد بحث جديد نُشــــر فــــي مجلة 
”الحساســــية والمناعــــة الســــريرية“ أنه 
حتــــى انخفاض درجة الحــــرارة بمقدار 9 
درجــــات فهرنهايت يكفــــي لقتل ما يقارب 
نصف المليارات مــــن الخلايا التي تمنع 
دخــــول الفايروســــات والبكتيريا في أنف 

الشخص.
وقال عالــــم الأنف الدكتــــور بنجامين 
بليير، والأســــتاذ المساعد في كلية الطب 
بجامعة هارفارد في بوسطن، لشبكة ”سي 
إن إن“، ”يمكــــن أن يفقد الشــــخص نصف 
مناعتــــه عموما بســــبب هــــذا الانخفاض 

الطفيف في درجة الحرارة“.
وإذا شــــعُر بأنــــه ليس على مــــا يرام 
فــــإن إجراء الاختبــــار هو أفضــــل طريقة 
لتحديد المرض الذي أصيب به، وفق قول 
بليير. ويمكن إجراء اختبارات المســــحة 
الواحدة لأي من الفايروســــات الثلاثة في 
مرافق الرعايــــة الصحية أو باســــتخدام 

الاختبارات المنزلية المتاحة.
الإصابــــة  الممكــــن  مــــن  كان  ولئــــن 
في وقــــت واحد، فإن  بـ“الوبــــاء الثلاثي“ 
هيرشــــويرك يقول ”إن هذا أمر غير شائع 

في الواقع“.
إلــــى  الثلاثــــة  الفايروســــات  وتميــــل 
الاســــتمرار من خمســــة إلى ســــبعة أيام، 
وعادة ما يتحور فايــــروس الأنفلونزا من 
عام إلى آخــــر. ويمكن أن تؤدي الأنفلونزا 
إلى المزيد من أمراض الجهاز التنفســــي 
مثل الالتهــــاب الرئوي والتهاب الشــــعب 
الهوائية. وتظهر بشــــكل شــــائع من خلال 
(الــــزكام)  بالبــــرد  الشــــبيهة  الأعــــراض 

والتنقيط الأنفــــي الهلفي (نزول الإفرازات 
الأنفية مــــن المنطقة الخلفيــــة للأنف إلى 

الحلق).
ويمكــــن أن تســــبب الأنفلونــــزا أيضا 
مشاكل في الجهاز الهضمي، وارتفاعا في 
درجة الحرارة، وسعالا مخاطيا، والتهابا 

في الحلق، وشعورا بالإرهاق.
ووفقــــا للدكتــــور هيرشــــويرك، فــــإن 
الحصــــول على لقــــاح الأنفلونزا هو الحل 
الأمثــــل لمكافحة الفايروس، بالإضافة إلى 
الأدويــــة الموصوفة من قبــــل الأطباء لدرء 

مضاعفات المرض وتجنب أعراضه.
19 هو  ومــــن المعــــروف أن كوفيــــد – 
فايروس تنفسي نشأ في أواخر عام 2019. 
وهو يؤثر بشــــكل أساســــي علــــى الجهاز 
التنفســــي، ولكن يمكن أن يؤثر أيضا على 
أعضــــاء أخرى من الجســــم، مثــــل القلب. 
وتشــــمل تأثيرات العــــدوى طويلة المدى 
التهاب عضلة القلب والجلطات الدماغية.

وتتمثــــل الأعراض الرئيســــية لكوفيد 
والســــعال  التنفــــس  صعوبــــة  فــــي   19  –

الجاف والتهــــاب الحلق والأوجاع والآلام 
والإرهاق وفقدان حاستيْ التذوق والشم.

وكمــــا هو الحــــال مــــع الأنفلونزا تعد 
اللقاحــــات أمــــرا بالــــغ الأهميــــة. ويمكن 
استخدام مجموعة من الأدوية الموصوفة 
من قبــــل الأطباء لــــدرء أعــــراض المرض 

الخفيفة.
توصــــي  العــــدوى  انتشــــار  ولمنــــع 
الدكتورة خوانيتا مورا، من جمعية الرئة 
الأميركيــــة، أيضا بإجــــراء ”حجر صحي 

صغير“.
أمــــا بخصوص الفايــــروس المخلوي 
التنفســــي فإنــــه لا يمكــــن أن يكــــون أكثر 
إزعاجــــا من نزلات البــــرد المعتدلة، ولكنه 
قد يكون شديدا جدا لدى الأطفال الصغار 
وكبار الســــن. كما يمكن أن يسبب التهاب 
القصيبــــات عــــدوى الرئــــة، بالإضافة إلى 

الالتهاب الشعبي الرئوي.
وتظهــــر فــــي البداية أعراض تشــــبه 
أعــــراض البرد، ولكنهــــا تصبح أكثر حدة 
عند الأطفال الصغار أثنــــاء الوصول إلى 

الرئتين.
وتشــــمل العلامات التحذيرية السعال 
الجــــاف وارتفاعــــا فــــي درجــــة الحــــرارة 
وصعوبة في التنفس وجفافا وسيلانا في 

الأنف وأزيزا وضيقا في التنفس.

لقاح  وهو  ”ســـيناجيس“،  وباستثناء 
خاص بالمرضـــى الذين يعانون من نقص 
المناعة، لا يوجد في الوقت الحاضر لقاح 

للفايروس المخلوي التنفسي.
وتعـــد التدابيـــر الصحية الأساســـية 
فـــي المنـــزل والمدرســـة أفضـــل إجـــراء 
وقائي حتـــى الآن. ويمكن اعتماد علاجات 

للأعراض، مثل ”متران“ أو ”تيلينول“.
وقـــد تتطلـــب الحـــالات الشـــديدة من 
المرض اعتماد جهاز استنشاق موصوف 

مع ألبوتيرول.
وقال الدكتور ســـفين آرمبروســـت ”إن 
الفايروس المخلوي التنفسي هو فايروس 
يهاجم المســـالك التنفســـية خـــلال فصل 
الشتاء“، مشـــيرا إلى أنه يمكن أن يصيب 

كل الأعمار، خاصة الأطفال الصغار.
وأضاف طبيـــب الأطفـــال الألماني أن 
”الفايروس المخلوي التنفســـي ينتقل عبر 
الرذاذ المنتشـــر في الهواء بفعل الســـعال 
والعطس“، مشـــيرا إلى أن أعراضه تتمثل 
في العطس والســـعال والرشـــح وانسداد 
الأنف والحمى والتهاب الشعب الهوائية.

وحذر آرمبروســـت مـــن أن الفايروس 
المخلوي التنفسي قد يتخذ مسارا شديدا 
لـــدى الأطفـــال، لاســـيما الأطفـــال حديثي 
الولادة والأطفال الذين يعانون من أمراض 
القلب أو عيوب الرئة الخلقية أو الأمراض 
العصبيـــة؛ حيث قد يصاب الطفل بالتهاب 

رئوي، وهو ما يشكل خطرا داهما.
وعلـــى أيـــة حـــال ينبغي استشـــارة 
الطبيب، لاســـيما في حالـــة ظهور أعراض 
خطيـــرة مثـــل ضيـــق التنفـــس وازرقاق 
الشـــفاه؛ حيـــث يشـــير ذلـــك إلـــى نقص 

الأوكسجين.
ويتـــم العـــلاج مـــن خـــلال تخفيـــف 
الأعـــراض بواســـطة الأدويـــة الخافضـــة 
للحرارة وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان 
والأدوية الموسعة للشـــعب الهوائية، كما 

يمكن استخدام أجهزة الاستنشاق.
وبالنســـبة إلى الأطفـــال الأكثر عُرضة 
التنفسي  المخلوي  الفايروس  لمضاعفات 
فإنه يمكن حمايتهم مـــن خلال التحصين 
السلبي؛ حيث يتم حقنهم بالجسم المضاد 
كل أربعة  المعروف باســـم ”بالبفيزيماب“ 
أســـابيع خلال موسم الفايروس المخلوي 

التنفسي.
وابتكـــر العلمـــاء لقاحا فائقـــا يمكنه 
محاربـــة كل ســـلالة معروفة من ســـلالات 
الأنفلونزا ويســـتخدم التقنية نفسها التي 

تستخدم في لقاح كورونا.
وقـــد قدم اللقـــاح التجريبـــي، الذي لم 
يتم اختباره على الأشـــخاص بعد، حماية 
واســـعة ضد 20 نوعا فرعيا من الأنفلونزا 
”أ“ و“ب“ في الاختبارات التي أجريت على 

الحيوانات.
وفـــي جرعتين يســـتخدم تقنية ”إم أر 
إن إيه“ التـــي كانت رائدة خلال الوباء في 

لقاحات كورونا من ”موديرنا“ و“فايزر“.
وهـــو يعمل من خلال تقديم التعليمات 
التي تعلم الخلايا إنشاء نسخ متماثلة من 
البروتينات التي تظهر على جميع أسطح 

فايروس الأنفلونزا.
وهذا يدرب الجســــم علــــى تذكر كيفية 
التعرف على أي غزاة أجانب يحملون هذا 

البروتين في المستقبل.

متلازمة الأمعاء القصيرة 
تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى

الطقس البارد يعد سببا لانتشار الفايروس 

خبراء الصحة يحذرون 
من مواجهة {وباء ثلاثي} 

آلية جديدة تشرح كيفية 
تمكن الخلايا السرطانية 

من التحرك في جميع أنحاء الجسم الفايروس المخلوي التنفسي وكورونا والأنفلونزا 

ضرب في وقت واحد 
َ
قد ت

يشير خبراء الصحة إلى انتشــــــار فايروسات الإنفلونزا وسارس كوف ـ 
2 والفايروس المخلوي التنفســــــي على نطاق واسع الآن، ما يشكل تهديدا 
مقلقــــــا للصحــــــة العامة. ويعد الطقس البارد ســــــببا لانتشــــــار الأمراض 
التنفســــــية ذلك أن انخفاض درجة الحــــــرارة بمقدار 9 درجات فهرنهايت 
ــــــي تمنع دخول  ــــــارات من الخلايا الت يكفــــــي لقتل مــــــا يقارب نصف الملي

الفايروسات والبكتيريا في أنف الشخص.

متلازمة الأمعاء القصيرة يمكن أن تنتج عن الاستئصال الجراحي

لزوجة السوائل تحدد حركة الخلايا السرطانية

سبب الانتشار الواسع 

لهذه الأمراض هو عدم 

ارتداء أقنعة الوجه، وعدم 

تلقي لقاح الأنفلونزا من 

قِبل الكثيرين

الخلايا السرطانية تتحرك 

بسرعة عند إحاطتها 

بسوائل سميكة، وذلك 

بسبب تعرض التصريف 

الليمفاوي للخطر



 الدوحــة - ينـــوي المنتخـــب المغربي 
وإضافة  التاريخيـــة  مغامرته  مواصلـــة 
البرتغـــال، التي قد يغيـــب عنها مجددا 
النجم المخضـــرم كريســـتيانو رونالدو، 
إلى قائمة ضحاياه، عندما يلاقيها اليوم 
الســـبت على ملعب الثمامـــة في الدوحة 
في ربع نهائي مونديـــال قطر 2022 لكرة 

القدم. 
ل المغـــرب اســـمه بأحـــرف من  ســـجَّ
ذهب في النســـخة الحالية عندما تخطى 
الـــدور ثمن النهائـــي للمـــرة الأولى في 
تاريخه وبـــات أول منتخب عربي يحقق 
هذا الإنجاز ورابـــع منتخب أفريقي بعد 
 (2002) والســـنغال   (1990) الكاميـــرون 

وغانا (2010). 
إنجاز حققه على حســـاب منتخبات 
من العيـــار الثقيل، بدأه بتعادل ســـلبي 
ثمين أمـــام كرواتيا الوصيفة، وفوز على 
بلجيكا الثالثة -2 0، ثم كندا -2 1، قبل أن 
يســـجل اسمه كأول منتخب غير أوروبي 
يقصي الماتادور الإسباني من الدور ثمن 
النهائـــي، عندما أزاحه بركلات الترجيح 

3 – 0 بعد التعادل دون أهداف.
ردّ المغـــرب التحيـــة لإســـبانيا التي 
انتزعـــت منـــه تعـــادلا فـــي الوقـــت بدل 
الضائـــع 2 – 2 فـــي النســـخة الأخيـــرة، 
وســـيكون الدور الســـبت على البرتغال 
التـــي كانت تغلبت عليه 1 – 0 في الجولة 
الثانيـــة مـــن دور المجموعـــات وأقصت 
الأســـود من المونديال الروســـي. وكانت 
المواجهة بين المنتخبين قبل أربعة أعوام 
هي الثانية في تاريخهما بعد الأولى عام 
1986 عندمـــا فاز المغرب 3 – 1 وبلغ الدور 
الثاني للمـــرة الأولى في تاريخه وتاريخ 

المنتخبات العربية والأفريقية.

طموحات كبيرة

مـــن المرجح أن يبقـــي وليد الركراكي 
وفيا لخطتـــه التكتيكية التـــي اعتمدها 
منذ بدايـــة البطولة وتشـــكيلته المثالية 
التي لا مســـاس بعناصرهـــا مركزا على 
سد المنافذ من المدافع الأول قلب الهجوم 
يوســـف النصيري، مرورا بخط الوســـط 
بقيادة الرباعي ســـفيان أمرابط وســـليم 
أملاح وحكيم زياش وعز الدين أوناحي، 
ورباعـــي الدفـــاع مـــع ســـايس وأكرد 
حكيمي،  وأشرف  مزراوي  والظهيرين 

وصولا إلى حامي العرين بونو.
وســـيكون الثلاثـــي عطيـــة اللـــه 

والياميق ومدافع بريســـت أشرف داري 
الأقرب على الأرجـــح لتعويض المصابين 
أكـــرد وســـايس ومزراوي فـــي حال عدم 
تماثلهم إلى الشـــفاء. وأكد الركراكي أن 
المغرب لـــم يأت إلى قطـــر لخوض ثلاث 
مباريـــات فقط بل للذهـــاب إلى أبعد دور 
ممكـــن ”طموحاتي واللاعبـــون لا حدود 
لها“. مـــن جهته، قال ســـايس ”الإنجاز 
تاريخـــي لكن لن نتوقـــف هنا، ما زالت 
مهمتنـــا لـــم تنتـــه بعـــد، ســـنواصل 
بالطموح نفسه في الدور المقبل أمام 

البرتغال“.
في المقابـــل، نصح الدولي الســـابق 
محمد الســـاهل في حديث لفرانس برس 

الركراكـــي وجهازه الطبـــي بالعمل على 
اســـتعادة اللاعبين المجهديـــن لعافيتهم 
”والاســـتمرار في نفـــس الخطاب ونفس 
الروح، نفس الكاريزمـــا ونفس الغرينتا 
لأنـــه علينا فـــي كـــرة القـــدم أن لا نغير 
التكتيـــك المربـــح“. وأبدى ”ســـهيل“ (59 
عامـــا) تخوّفا قبل مواجهة ”سيليســـاو 
أوروبـــا“ قائـــلا ”الســـبب واضـــح جدا 
وكان مـــن أســـباب تخوفـــي أيضـــا في 
لقاء إســـبانيا، فالمغاربة لعبوا مباراتهم 
الرابعة في ظـــرف 14 يوما بمجموعة تم 
استهلاكها على مستوى دقائق المشاركة، 
بينما اعتمد المنافـــس مبدأ المداورة بين 

اللاعبين للحفاظ على طراوتهم“.
وتابع ”هنـــاك لاعبون فـــي المنتخب 
المغربي حضروا إلـــى المونديال بعيدين 
نســـبيا عن الأجواء التنافسية، إذ كانوا 
يلازمون دكـــة الاحتياط مـــع فرقهم مثل 
زيـــاش والنصيـــري، فضلا عـــن آخرين 
عـــادوا مـــن الإصابـــة علـــى غـــرار أكرد 
وبوفـــال، كل هذه الأمور يجب أن توضع 

في الحسبان“. 
ويســـعى المغرب لبلوغ الدور نصف 
النهائي، في إنجاز غير مسبوق لمنتخب 
الكاميـــرون  أخفقـــت  بعدمـــا  أفريقـــي، 
(1990) والســـنغال (2002) وغانـــا (2010) 
فـــي تجاوز ربـــع النهائي ســـابقا. كانت 

الكاميـــرون أوّل دولة أفريقية تبلغ الدور 
ربـــع النهائي فـــي كأس العالم وتحديدا 
في مونديال إيطاليا 1990، حيث اعتقدت 
”الأســـود غير المروضة“ أنها لمست المربع 

الذهبي.
كذلك وصلت السنغال إلى الدور ربع 
النهائي في أول مشـــاركة فـــي تاريخها 
في كأس العالم. اســـتهل منتخب ”أسود 
التيرانغـــا“ مغامرته فـــي مونديال 2002 
بالفوز على فرنســـا، حاملة اللقب وأبرز 
 .0 المرشـــحين للاحتفـــاظ بالـــكأس 1 – 
تابعت الســـنغال طريقها بتعادلين أمام 
 .3  –  3 والأوروغـــواي   1  –  1 الدنمـــارك 
1 بهدف ذهبي  وفازت على الســـويد 2 – 
بثنائية من هنري كامـــارا (37 و104) في 
أجواء احتفاليـــة مجنونـــة، قادها قائد 
تحطم  ضيـــوف.  الحجـــي  الأوركســـترا 
الحلم الســـنغالي في ربـــع النهائي أمام 
تركيا (0 – 1 بالهدف الذهبي)، فور بداية 
التمديد إذ ســـجل إيلهان مانســـيز (94) 
الهدف الذي قاد بلاده إلى المربع الذهبي 

في ثاني مشاركة في كأس العالم.

إنذار البرتغال

تبقـــى غانا المنتخـــب الأفريقي الذي 
اقترب أكثر من غيره في القارة الســـمراء 
من التأهل إلـــى نصف النهائي وذلك في 
مونديال جنـــوب أفريقيـــا 2010. احتاج 
منتخب ”النجوم السوداء“ إلى نفحة من 
الحـــظ للتأهل. وحصل علـــى ركلة جزاء 
في الدقائـــق القاتلة من الشـــوط الثاني 
الإضافـــي، لتقـــف العارضـــة حاجزا أما 

أحلام المسدد أسامواه جيان (120+1). 
المتعمـــدة  اليـــد  لمســـة  وجعلـــت 
ســـواريس  لويـــس  الأوروغويانـــي 
”شـــيطانا“ في غانا بعدما حـــال مهاجم 

”سيليستي“ دون دخول رأسية دومينيك 

أديـــاه المرمى (1+120). لكـــن جيان الذي 
نجـــح في ترجمـــة ركلتي جـــزاء في دور 
المجموعات أمام صربيا 1 – 0 وأستراليا 

1-1، ارتجف في الامتحان الأصعب.
ومـــن جهتهـــا، ســـتحاول البرتغال 
ســـانتوس  فرنانـــدو  المـــدرب  بقيـــادة 
الاستفادة من الدروس التي لقنها المغرب 
لمواصلة  لمنافسيه وخصوصا ”لا روخا“ 
مشـــوارها في العـــرس العالمـــي وبلوغ 
نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها 
بعد الأولى عـــام 1966 عندما حلت ثالثة 
و2006 عندما حل رابعة. وجهت البرتغال 
إنذارا شـــديد اللهجة إلى خصومها في 
الأدوار الإقصائيـــة أولهـــا المغـــرب بعد 
1 في  فوزهـــا الكبير على سويســـرا 6 – 
ثمن النهائي بعد ســـقوطها المفاجئ أمام 
كوريا الجنوبية 1 – 2 في الجولة الثالثة 

الأخيرة من دور المجموعات.
أكد نجـــم أتلتيكو مدريد الإســـباني 
جـــواو فيليكـــس أن ”مواجهـــة المنتخب 
المغربـــي لـــن تكـــون ســـهلة ولـــن تكون 
مشـــابهة لمباراتنـــا ضد سويســـرا، فكل 
وحيثياتهـــا  ظروفهـــا  لهـــا  مبـــاراة 
وتفاصيلهـــا“. وأضاف ”لن نســـتهين 
بالمغـــرب، تغلـــب علـــى الكثيـــر من 
المنتخبات المرشحة“. شاطره مدربه 
فرناندو سانتوس الرأي ”مواجهة 
المغرب ســـتكون صعبة ليس فقط 
لتخطيه إسبانيا ولكن لأن لاعبي 
المغرب أثبتوا قدراتهم على مدار 
البطولة“، مشـــيرا إلى أنه واجهه 
عام 2018 ”لكنه تطور الآن بشـــكل 

أكبر ويظهر بمستويات عالية“.

 الدوحــة - يبحـــث مســـؤولو الاتحاد 
البلجيكـــي لكـــرة القـــدم خـــلال الوقـــت 
الحالـــي عـــن التعاقـــد مع مـــدرب جديد 
ليقـــود الشـــياطين الحمر خلفًـــا للمدرب 
الإســـباني روبيرتو مارتينيز الذي تمت 
إقالته. مارتينيز أعلن عن اســـتقالته من 
تدريب بلجيكا عقب الخسارة من المغرب 
فـــي دور المجموعات ببطولة كأس العالم 
قطر 2022، وتوديع منافســـات المونديال 

بشكل رسمي.
وكشفت وســـائل إعلام بلجيكية عن 
دخول اســـم الفرنســـي هيرفـــي رينارد 
مدرب منتخـــب الســـعودية ضمن قائمة 
الشـــياطين  لتدريب  المرشـــحين  المدربين 
الحمـــر. وكتبـــت العديـــد مـــن الصحف 
أنـــه رغم ارتباطـــه بعقد مع الســـعودية 
حتـــى 2027، إلا أن هيرفي رينارد يحظى 
باهتمـــام كبير من جانب قطـــر، كما ورد 
اســـمه أيضا في بلجيكا لخلافة روبرتو 
الوســـائل  جـــل  واختتمـــت  مارتينيـــز. 
الإعلاميـــة بأن مســـتقبل المدرب صاحب 

القميص الأبيض يشهد متابعة مثيرة.
وفـــي ســـياق متصـــل نفـــى مصدر 
مقرب من الاتحـــاد الجزائري لكرة القدم 
الشائعات حول مدرب المنتخب السعودي 
هيرفي رينـــارد واحتمـــال توليه تدريب 
منتخب محاربي الصحراء خلفا للمدرب 
جمال بلماضي. وأكد المصدر أن الأخبار 
كاذبـــة وخاطئـــة ومروجوهـــا يريـــدون 
الاصطيـــاد فـــي الميـــاه العكـــرة وضرب 
اســـتقرار المنتخـــب قبل الاســـتحقاقات 

القادمة.
وقال مســـؤول في الاتحاد الجزائري 
لكـــرة القـــدم ”تفاجأنا لبعـــض مروجي 
هـــذه الأخبار ولا نعرف حتـــى مصدرها 
الرئيســـي، لأن الاتحـــاد الجزائـــري لـــم 
يفكـــر ولو ثانية واحدة فـــي هذا الأمر“. 
مضيفا ”لقد قالها رئيس الفاف (الاتحاد 
الجزائـــري لكرة القـــدم) جهيـــد زفيزف 
في شـــهر ســـبتمبر المنصـــرم، إن جمال 
بلماضـــي باق في منصبه إلى غاية 2026 
وهو يحمل مشروعا ندعمه ونقف وراءه 
إلـــى غاية مونديـــال الولايـــات المتحدة، 

المكسيك وكندا“.

ولم ينجح المدرب الجزائري بلماضي 
في قيادة المنتخــــب الجزائري للتأهل إلى 
كأس العالــــم 2022، بعــــد الخســــارة أمام 
الكاميــــرون في الــــدور النهائــــي ليتأهل 
الأســــود إلى المونديال بــــدلا من محاربي 
الصحــــراء. ويتحضر منتخــــب ”محاربو 
باللاعبــــين المحليين لخوض  الصحــــراء“ 
غمار منافســــات كأس أفريقيا المقررة في 

الجزائر بداية من 13 يناير 2023.
من ناحية أخرى نفى المدرب الفرنسي 
طلبه لبعض الأندية الســــعودية بتسهيل 
مهام انتقال عدد من لاعبي المنتخب للعب 
خارج البلاد بغرض تحسين مستوياتهم 
الاحترافيــــة بعــــد انتهاء مشــــاركتهم في 
مونديــــال قطــــر 2022. كانــــت العديــــد من 
وســــائل الإعــــلام وحســــابات التواصــــل 
الاجتماعي المحلية قــــد تناقلت خبر طلب 
رينارد لاحتراف العديد من نجوم المنتخب 
خارجيــــا، كمــــا أفــــردت صحيفــــة ”فيتو 
سبورت“ التركية اهتمام رينارد باحتراف 
لاعــــب خط الوســــط محمد كنــــو في نادي 
بشــــكتاش التركي ، لاســــتمرار تألقه بعد 
الأداء الرائع الذي ظهر به في المونديال .

وأوضح رينارد عبر حســـابه بموقع 
التواصـــل الاجتماعي  تويتر ”إشـــاعات 
كاذبـــة أننـــي طلبت من الأندية تســـهيل 
انتقـــال اللاعبين الســـعوديين إلى أندية 

أجنبية، ولا أســـاس لها. هذا ليس عملي 
ولا نطاق عملي“. كان المنتخب السعودي 
أنهى مشـــواره في مونديـــال قطر بتذيل 
ترتيـــب مجموعته رغم تحقيقه للفوز في 
أولـــى مبارياته أمـــام الأرجنتين قبل أن 
يسقط أمام بولندا بهدفين نظيفين، وأمام 

المكسيك 1 – 2.

وتقوم بعـــض الجماهيـــر بمهاجمة 
رينارد، وتحميله مسؤولية عدم الصعود 
إلـــى دور الــــ16 في بطولـــة كأس العالم، 
خاصـــة بعدما نجح في قيـــادة الأخضر 
الســـعودي لتحقيق الفوز التاريخي على 
منتخـــب الأرجنتين. فـــي المقابل انتقدت 
العديد من وســـائل الإعلام السعودي كل 
منتقدي الفرنســـي هيرفـــي رينارد المدير 
الفنـــي للمنتخب واتحاد الكرة برئاســـة 

ياسر المسحل.

قوة ضاربة

المغرب على موعد مع حلم
آخر في مغامرته بالمونديال

الركراكي يعتزم إضافة البرتغال إلى قائمة المنهزمين

ــــــذ فترة قصيرة  ــــــى موعد مع حلم آخر كان من ســــــيكون منتخب المغرب عل
ــــــم، حينما يواجه  ــــــدور قبل النهائي لكأس العال ــــــد المنال بالتأهل إلى ال بعي
منتخب البرتغال اليوم السبت على ملعب الثمامة في دور الثمانية للمونديال 
القطري. فبعد المســــــيرة المذهلة، تطمح جماهير الكرة العربية إلى مواصلة 

منتخب أسود الأطلس لمشواره الأسطوري في المونديال الاستثنائي.

هاجس العروض الأوروبية والخليجية 

يطارد هيرفي رينارد

 الدوحــة - أكد لويس فـــان غال، المدير 
الفني لمنتخب هولندا، أنه ســـيتوقف عن 
التدريـــب عقب كأس العالم 2022 في قطر، 
لكنه فتح الباب أمام تلقي عرض خارجي 

يدفعه إلى مواصلة المسيرة. 
وقـــال فان غـــال ”ســـوف أتوقف عن 
التدريـــب لكن كل شـــيء متـــاح، مثل ديك 
للمنتخـــب  مدربـــا  كان  لقـــد  إدفـــوكات، 
العراقـــي، لكن هو مثال لدينا في هولندا، 
وهو يفوقني، ومؤخـــرا أخذ دور المدرب، 
وإذا ما قـــدم لي تحد رائـــع أو هناك بلد 
آخر فلا مانع، ربما أســـتمر في التدريب، 
أبلغ من العمر 71 عاما، لكنني أبدو رائعا 

وشابا“.
وتابع ”دي ماريا هو ببســـاطة لاعب 
جيد، عندما لعب لمانشســـتر يونايتد كان 
يملك الكثير من المشـــاكل الشخصية، لقد 
تعـــرض منزله للســـرقة وهـــذا أثر على 
لياقته في هذا العام، هو قال إني أســـوأ 
المدربـــين وهو ضمـــن قلة مـــن اللاعبين 
الذين قالـــوا ذلك عني عكـــس الكثير من 

اللاعبين وهذا أمر مؤسف“.
 وواصـــل ”المـــدرب عليـــه أن يتخـــذ 
قرارات قـــد لا يحبذها الكثيرون، ممفيس 
ديباي يتـــدرب تحت قيادتـــي ويمكن أن 
نتعانـــق الآن، صدقوني المـــدرب لا يحدد 

اختياراته دون سبب“. 
واســـتطرد ”فـــي كأس العالـــم 2014 
رأيتم رؤيتي الجديدة لكرة القدم، وأعتقد 
أن الكثير مـــن المنتخبات تلعب وفق هذا 
النظام الذي طبقته، وشـــخصيا أصبحت 
أملك صبرا أكثر مما كان لدي في الماضي، 
لكن مازلت أملك نفس الرؤية في التعامل 
مع الأشـــخاص، وأعامل اللاعبين بنفس 
الطريقة، كلما تقدمت في العمر أصبحت 

الخبرة أكبر“.
وأكمل ”كـــرة القدم تطورت حاليا عن 
الوضع قبـــل 20 عاما، ولذلـــك لا يمكنني 
اللعب بنفـــس الطريقـــة الهجومية التي 
أطبقها، عندما طورت الأســـلوب الدفاعي 
تعرضـــت لانتقـــادات، والآن فـــرق كثيرة 
تســـير بنفس النهج،  وفـــي هذه البطولة 

المنتخبات الكبيرة تخسر أمام المنتخبات 
الصغيرة لأن الدفاع المتراص أســـهل من 

الهجوم“.

 وقـــال فان غـــال ”البعـــض يظن أننا 
ندافـــع لكـــن هـــذا غير صحيـــح ونهاجم 
بطـــرق مختلفة، أنـــا أقـــول إن البرازيل 
منتخب يقوم بهجـــوم مضاد، وهي تقوم 
بما ننفذه في هولنـــدا لكن طبعا يملكون 
لاعبين فنيين مذهلـــين، دائما ما أقول إن 
البرازيـــل منتخـــب مدهش لكـــن هولندا 
قـــادرة على الفوز بـــكأس العالم“. وتابع 
”أنا مـــدرب لـــدي ميـــول معينـــة، عندما 

يتعلق الأمـــر بلويس أنريكـــي، نحن كنا 
أبطـــالا مرتين وأنريكـــي كان أحد أفضل 
اللاعبين في هذه الفترة (في برشـــلونة)، 
كان يرتـــدي رقـــم 10 وعلى قـــدر كبير من 
الاحترافيـــة وســـجل أهدافـــا عديدة في 
لحظات حاســـمة، لكـــن لا يمكنني الحكم 
عليه كمدرب أنا لا أرى كيف يدرب فريقه، 
ولذلك لا أســـتطيع التعليـــق على رحيله 
عن منتخب إسبانيا، إســـبانيا كانت من 

أفضل المنتخبات“.
وتابع ”لا يمكننـــي الحكم على مدرب 
منتخب المغرب وليد الركراكي، لكن حكيم 
زيـــاش تدرب في هولندا، وهو لاعب رائع 
يساهم بشـــكل عظيم مع منتخب المغرب، 
من الجيد تقدم الأســـود في هذه البطولة، 
هو بلد كروي رائع، اللاعبون المغاربة في 
الدوري الهولندي مســـتواهم مميز، وأمر 

جيد أن نراهم يلعبون كرة القدم“. 
وأتم ”كـــرة القـــدم مفتوحـــة وتوجد 
لحظات حاســـمة تتذكرها بعد ســـنوات 
مثل هدف دينيس بيركامب، سنتذكر هذا 

الهدف دائما“.

هل تكون قطر المحطة الأخيرة 

في المسيرة التدريبية لفان غال

البرتغال بقيادة المدرب 

فرناندو سانتوس ستحاول 

الاستفادة من الدروس التي 

لقنها المغرب لمنافسيه 

لمواصلة مشوارها العالمي

فان غال سيتوقف عن 

التدريب عقب مونديال 

2022، لكنه فتح الباب أمام 

تلقي عرض خارجي يدفعه 

إلى مواصلة المسيرة

وسائل إعلام بلجيكية 

كشفت عن دخول اسم 

هيرفي رينارد ضمن قائمة 

المدربين المرشحين 

لتدريب الشياطين الحمر

الأحلام تكبر
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 برلين - قــــدم نادي لايبزغ الألماني لكرة 
القدم رســــميا مديره الرياضــــي الجديد، 
ماكس إيبــــرل، في مؤتمــــر صحفي أمس 
الجمعة. ووقع المدير الســــابق لبوروسيا 
مونشــــنغلادباخ عقــــدا طويــــل الأمــــد مع 
لايبزغ في ســــبتمبر وســــيتولى المنصب 
اعتبــــارا من يــــوم الخميــــس المقبل، ومن 
المقــــرر أن ينضــــم أيضــــا إلــــى المجلــــس 

التنفيذي للنادي. 
وقال إيبرل ”أتطلع حقًا إلى هذا الدور 
الجديــــد هنا في لايبزغ. يقــــدم لي النادي 
إمكانيــــات لا تصــــدق كنت أحلــــم بها في 

غلادباخ“.
مــــن  باســــتقالته  إيبــــرل  وتقــــدم 
مونشــــنغلادباخ في يناير الماضي بسبب 
معاناته مــــن الإرهاق العقلــــي، حيث نال 
راحة من العمل فــــي مجال كرة القدم قبل 
بدء نشــــاطه من جديد مع لايبزغ. وصرح 
إيبــــرل ”كانــــت الأشــــهر الـــــ11 الماضيــــة 
عملية مثيرة للغاية، خاصة بالنســــبة إلي 
كشــــخص. لقد كانت فترة عاطفية للغاية. 
لأول مرة في حياتــــي، تمكنت من التفكير 

في الأشياء“.
واعترف إيبرل بأنه خلال هذه الفترة 
لــــم يتابــــع الكثير مــــن مباريــــات الدوري 
الألمانــــي، مشــــيرا إلــــى أنــــه اهتــــم أكثر 
بمباريات الهــــواة، قائلا ”كنت قلقا لأنني 
لن أستمتع بالعمل في كرة القدم بعد الآن، 
لكننــــي ممتن حقا لأن الأمــــر ليس كذلك“. 
وســــتكون أولــــى مهــــام إيبــــرل الضخمة 
التعامــــل مع فترة الانتقالات المقبلة، حيث 
قال المديــــر الجديــــد للايبزغ إنــــه يتوقع 
منافسة صعبة بالفعل للاحتفاظ بمهاجم 
الفريق كريستوفر نكونكو، هداف الدوري 

الألماني في الموسم الحالي.
وأوضــــح إيبــــرل أن هنــــاك ”اهتماما 
كبيرا“ من الفرق الأخرى باللاعب، و“وفقا 
بإمكانيــــة رحيله عن  لذلك هنــــاك تهديد“ 
لايبــــزغ . ورغــــم انتهاء عقــــد نكونكو مع 

لايبزغ في يونيو 2026 تحدثت تقارير في 
الآونــــة الأخيرة عن إمكانيــــة انتقاله إلى 
تشيلســــي الإنجليزي في الصيف المقبل. 
لكــــن إيبرل شــــدد على أن لايبــــزغ ”ليس 
لديــــه مصلحة في التخلــــي عن لاعب“ في 
فترة الانتقالات الشتوية، حيث قال ”نريد 
الدخول فــــي النصف الثاني من الموســــم 

بهذه التشكيلة“.
واعتمد الاتحاد الألماني 

لكرة القدم جدول 
مسابقات موسم 

2023 – 2024، حيث 
من المقرر أن ينطلق 

الموسم القادم 
للدوري الألماني 

يوم 18 أغسطس 
المقبل. ومن المزمع 
أن ينتهي النصف 

الأول من الموسم في 
20 ديسمبر 2023، 

على أن يستأنف الدوري 
منافساته بعد العطلة الشتوية 

في 12 يناير 2024. وستقام 
الجولة الأخيرة من الدوري 

الألماني في 18 مايو 2024.
في غضون ذلك 

ستقام مباريات 
الدور الأول ببطولة 

كأس ألمانيا في 
الموسم القادم خلال 

الفترة من 11 إلى 14 
أغسطس 2023 وسيقام 
نهائي المسابقة في 25 

مايو 2024 في العاصمة 
الألمانية برلين حسب 

التقاليد. وسيفتتح الموسم 
الكروي القادم بلقاء كأس 
السوبر في 12 أغسطس 
2023، بين بطليْ الدوري 

الألماني وكأس ألمانيا في الموسم السابق. 
وسيخوض الفريقان، اللذان يشاركان في 
منافسات كأس الســــوبر، الدور الأول من 

كأس ألمانيا يومي 26 و27 سبتمبر 2023.
ويقــــود أكســــيل هيلمــــان، المتحــــدث 
آينتراخــــت  فريــــق  باســــم  الرســــمي 
فرانكفورت، وأوليفــــر ليكي، المدير المالي 
لفريق فرايبــــورغ، رابطة الدوري الألماني 
لكرة القدم بشــــكل مؤقــــت، وذلك 
دوناتا  قــــررت  أن  بعد 
عن  الرحيــــل  هوبفــــن 
وقال  الرابطة.  رئاسة 
هانز يواخيم فاتسكه 
المجلــــس  رئيــــس 
الإشــــرافي للرابطــــة 
صحفي  مؤتمــــر  في 
وليكــــي  هيلمــــان  إن 
الرابطــــة  ســــيقودان 
حتى 30 يونيو المقبل.

وقال فاتسكه ”من 
وجهة نظري، لدى الثنائي 
القدرة المطلقة على إنجاز 
المهمة. عندما ترى كيفية تطور 
ناديهما فإن هذا يتحدث عن عمل 

هذا الثنائي“. 
وانتخب هيلمان في اللجنة 
التنفيذية للرابطة في 
أغسطس الماضي، بينما 
يتواجد ليكي في المجلس 
الإشرافي للرابطة منذ 
عام 2019. ويمنح الحل 
المؤقت الرابطة الوقت 
التي تحتاجه للبحث عن 
شخصية قيادية قوية 
جديدة. وهوبفان لم تكن 
قادرة على تولي هذا 
المنصب، وفقا لبيانها، 
لأنها افتقرت إلى الدعم 

المطلوب من الأندية.

 الدوحــة - تواجــــه فرنســــا حاملة لقب 
المونديــــال الماضي والســــاعية إلى ثنائية 
تاريخية الســــبت فــــي دور ربــــع النهائي 
من مونديال قطــــر 2022 على ملعب البيت 
في الخــــور منتخباً إنجليزياً يحلم بتكرار 
إنجاز عــــام 1966 ويأمل فــــي تكرار إنجاز 
الصيــــف  أوروبــــا  كأس  نهائــــي  بلوغــــه 

الماضي. 
ورغـــم القـــوّة الهجوميـــة للديوك مع 
النجم كيليـــان مبابي هدّاف البطولة حتى 
الآن بخمســـة أهداف، باتـــت الأمور جديّة 
أكثر أمام منتخب الأســـود الثلاثة المسلّح 
بروح الشـــباب والذي قـــاده مدرّبه غاريث 
ساوثغيت إلى نهائي كأس أوروبا الصيف 
الماضي عندما خسر بركلات الترجيح أمام 

إيطاليا.
المفارقة أن هاتين القوتين الأوروبيتين 
اللتين تفصلهما كيلومترات قليلة جغرافيا، 
لم تلتقيا إلا مرتين على المسرح الدولي، في 
1966 عندمـــا فازت إنجلترا بثنائية وكرّرت 

ذلك في 1982 بنتيجة 3 – 1. 

فرنســـا التي فازت بلقبهـــا المونديالي 
الثاني في روسيا قبل أربع سنوات، عبّدت 
طريقها إلى ربع النهائي بفوز على بولندا 
3 – 1 فـــي ثمـــن النهائي، بهدفـــين لمهاجم 
باريس سان جرمان مبابي وآخر لأوليفييه 
جيرو. أما إنجلترا فبلغت هذه المرحلة بعد 
فـــوز بثلاثيـــة نظيفة على الســـنغال، رغم 

البداية المتذبذبة أمام بطل أفريقيا.
الســـؤال الأهـــم الدائـــر حاليـــا قبيل 
المبـــاراة هو كيـــف ســـيتمكّن الإنجليز من 
الســـيطرة على مبابي القنّاص في الموقعة 
التـــي سيشـــهدها ملعب البيـــت؟ ويتطلع 

الظهير الأيمن كايل ووكر الذي من المحتمل 
أن يواجـــه مبابـــي مباشـــرة، إلـــى تفادي 
الانطبـــاع القائـــم بأن مبابي هـــو التهديد 
الفرنسي الوحيد. ويقول مدافع مانشستر 
سيتي ”أعرف أنه لاعب كبير لكننا لا نلعب 
كرة المضـــرب. هذه ليســـت رياضة فردية، 
إنها لعبة جماعيـــة“. ويضيف ”نحن نعلم 
أنه لاعـــب رائع، وهذا هو الســـبب في أنه 
محـــور كل الأســـئلة. لكـــن دعونـــا نتذكّر 
(أوليفييه) جيرو، الذي سجل أهدافا لا تُعد 
ولا تحصى، و(عثمان) ديمبيليه بالنســـبة 

إلي مثال جيد على الجناح الآخر“.
وفـــي المقابـــل ســـيحقق فوز فرنســـا، 
بطلة 1998 و2018، على هاري كاين ورفاقه 
هدف الاتحاد الفرنســـي وســـيضمن على 
الأرجح تمديداً للمدرب ديدييه ديشـــامب. 
وقبـــل مباراة نصف النهائي المحتملة ضد 
البرتغـــال أو المغـــرب، فإن فـــوز ”الديوك“ 
ســـيكون رســـالة قوية في عالم كرة القدم، 
إذ أنـــه منذ إنجاز البرازيل فـــي عام 1998 
لم ينجح أي حامل لقـــب في الوصول إلى 
الدور نصف النهائي من النهائيات التالية 
بعد حصـــد اللقب. أما الإقصاء فســـيبدو 
كأنه نهاية دورة كرة القدم الفرنســـية، مع 
مدرب في نهاية عقده والعديد من اللاعبين 
الذين يخوضون بلا شك آخر بطولة كأس 
عالم لهم، على غرار جيرو وهوغو لوريس 

وحتى أنطوان غريزمان.
وقـــال جيرو الذي بـــات الأحد الهداف 
ثـــلاث  ”هنـــاك  إن  للــــ“زرق“  التاريخـــي 
مباريـــات متبقيـــة للإنجـــاز (الدفـــاع عن 
اللقـــب)، لكننـــا لا نريد التفكيـــر في الأمر. 
نحن نعلم أنه سيكون عظيما للتاريخ، لكن 
صدّقني، نحن نركّز علـــى إنجلترا قبل كل 
شيء“. وسيعتمد الإنجليز أيضا على خط 
هجـــوم قويّ يبرز فيـــه إلى جانب كاين كل 
من ماركوس راشـــفورد وفيل فودن وجاك 
غريليـــش وبوكايو ســـاكا، وحتـــى رحيم 

سترلينغ.
هو منتخب ”لديـــه بعض الخصائص 
التي نتمتع بها: لاعبون سريعون جدا على 
الأطـــراف، وجناحان يهاجمان بقوة، وخط 
وســـط قادر على التقدم. نحن متشـــابهون 

بحســـب قـــول لاعب خط الوســـط  تماماً“ 
الفرنســـي أدريان رابيو. ويسري التشابه 
بين المنتخبين أيضا على خط الدفاع، الذي 
يقـــدّم ضمانات أقـــلّ من تلـــك الهجومية، 
حتـــى وإن كان الدفاع الإنجليـــزي يتفوّق 
حتى الآن مع ثلاث مباريات بشباك نظيفة، 
على عكس الفرنســـيين الذيـــن تلقوا هدفا 
فـــي كل مبـــاراة. والأكيد أن هـــذه المباراة 
في قطر ستدخل تاريخ التنافس الفرنسي 
– الإنجليـــزي. ذلـــك أن المواجهـــة بينهمـــا 
وقعـــت بالفعل مرتين فـــي نهائيات بطولة 
كأس العالـــم عندما تفـــوّق الإنجليز، لكن 
موقعة السبت ســـتكون سابقة في الأدوار 

الإقصائية.
وبعدمــــا كانت عقب أخيل قبل انطلاق 
المونديــــال، ســــتواجه دفاعــــات إنجلتــــرا 
وفرنســــا تهديــــدا أكبر مــــن المعتاد خلال 
المواجهــــة المنتظــــرة بينهما الســــبت في 
الدور ربــــع النهائي لمونديال قطر، في ظل 
ســــرعة كيليان مبابي عنــــد الديوك مقابل 
خطورة جناحي الأسود الثلاثة. وقد وصل 
وصيف بطل أوروبــــا المنتخب الإنجليزي 
ونظيره بطــــل العالم الفرنســــي إلى قطر 
بســــجل مشــــابه مــــع مباراتين فقــــط دون 
اهتزاز شــــباكهما من أصل ثماني في عام 
2022. دفع هذا الواقع مدرب فرنسا ديدييه 
ديشامب إلى التخلي عن الدفاع الخماسي 
مــــع ثلاثة مدافعين محوريين ولاعبين على 
الرواقين، بانياً قراره على قاعدة أن فريقه 
”في حالــــة صعبة“ و“غالبا مــــا يكون غير 

متوازن“.
وأحبــــط غيــــاب بريســــنل كيمبيمبي 
ولوكا هرنانديز، وهما لاعبان أساســــيان 
فــــي الدفاع، خطة ديشــــامب للعــــودة إلى 
الدفاع الرباعي الذي قاده إلى الفوز بلقب 
مونديال روســــيا 2018، لكن لاعب الوسط 
الدولي الســــابق لم يغيّر خططه، فلم يكن 
النجاح على قدر التوقعــــات. في الدوحة، 
تلقت شــــباك البلوز هدفا فــــي كل مباراة. 
وعلى الديوك أن يخشــــوا مخالب الأسود 
الثلاثة إذ ســــجلت إنجلترا 12 هدفا في 4 
مباريــــات، بقيادة هداف المونديال الماضي 
هــــاري كايــــن ولاعبين ”ينطلقون بســــرعة 
كبيــــرة فــــي الجانبــــين، مثــــل فيــــل فودن 
حسب قول مساعد  وماركوس راشــــفورد“ 

المدرب الفرنسي غي ستيفان.
وقبل مواجهة فرنسا لم تهدر إنجلترا 
ســــوى القليــــل مــــن الفــــرص الصريحــــة 
للتســــجيل ولــــم تهتــــز شــــباكها إلا فــــي 

مناســــبتين، خــــلال الفوز الســــاحق على 
إيران 6 – 2، بعدما تقدمت برباعية نظيفة. 
فقلب دفــــاع الأســــود الثلاثــــة المؤلف من 
الثنائي جون ستونز – هاري ماغواير هو 
حائط أمان بالرغم من الشكوك التي تحيط 
به، فيما يعكس الحارس جوردان بيكفورد 
صورة أكثــــر صلابة ممــــا كان يقدمه بين 

الخشبات الثلاث لفريقه إيفرتون.

ومـــع ذلك، فـــإن مســـتوى الخصوم 
(الولايـــات المتحـــدة وويلز والســـنغال) 
يمكن أن يفسّـــر إلى حد مـــا عدم اهتزاز 
الشـــباك الإنجليزية في ثـــلاث مباريات 
توالياً. لكن هـــذه المرة يتعين على رجال 
المدرب غاريـــث ســـاوثغيت التعامل مع 
خطـــورة وســـرعة مبابي، فيمـــا ينتظر 
الجميـــع بفـــارغ الصبر الـــردّ على هذا 

التهديـــد. وتملك إنجلترا فـــي صفوفها 
مدافعـــا قـــادرا علـــى مقارعـــة مهاجـــم 
باريس سان جرمان الفرنسي من ناحية 
السرعة، بشخص كايل ووكر الذي سبق 
لـــه أن قيّـــده بعدمـــا تواجه مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي الذي يرتدي قميصه 
المدافـــع ونـــادي العاصمـــة باريس في 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 باريــس - أوضــــح ناصــــر الخليفــــي 
رئيس باريس ســــان جرمــــان أن المهاجم 
الأرجنتيني الدولي ليونيل ميســــي سعيد 
في النــــادي المنافــــس فــــي دوري الدرجة 
الأولى الفرنسي لكرة القدم، وأن الطرفين 
ســــيتباحثان في إمكانية تمديــــد التعاقد 
بينهما بعد نهائيــــات بطولة كأس العالم 

المقامة حاليا في قطر. 
وكان ميسي انتقل إلى نادي العاصمة 
الفرنسية قادما من برشلونة الإسباني في 
2021 بنــــاء على عقد لمدة عامين ســــينتهي 
الصيف المقبل. وفي الموسم الحالي أحرز 
ميســــي 12 هدفا وهيــــأ 14 فرصة تهديف 

لناديه في جميع المنافسات.
وردا على ســــؤال أكــــد الخليفي رغبة 
ميســــي (35 عامــــا) فــــي الاســــتمرار في 
ســــان جرمان قائلا إن اللاعــــب ”قدم أداء 
رائعا معنا خلال الموســــم الحالي. وأحرز 
الكثيــــر مــــن الأهــــداف وهيــــأ الكثير من 
الفرص مع منتخب بــــلاده ومع النادي“. 
وأضــــاف الخليفــــي قولــــه ”واتفقنا على 

الجلوس ســــويا بعد بطولة كأس العالم. 
لكــــن الطرفين، نحن وهو، ســــعيدان جدا. 
ســــنتحدث في الموضوع بعد بطولة كأس 

العالم“.
وســــينتهي عقــــد اللاعــــب الإنجليزي 
الدولــــي ماركــــوس راشــــفورد مــــع ناديه 
مانشســــتر يونايتد الصيف المقبل أيضا 
وتــــرددت أحاديث عن رغبة ســــان جرمان 
فــــي التعاقد معه. وعن ذلــــك قال الخليفي 
إن ”أي فريق ســــيرغب في ضم راشفورد 
في صفقــــة انتقال حر وإن ســــان جرمان 
سبق أن تحدث إلى اللاعب، لكنها لم تكن 

اللحظة المناسبة بالنسبة إلى الطرفين. 
اليــــوم لو هو لاعب حــــر فإننا بالطبع 
يمكننــــا التحــــدث إليه بصورة مباشــــرة 
لكننا لن نتحدث إليــــه الآن. فلنتركه يركز 
علــــى كأس العالم. بعد ذلك في يناير ربما 

نتحدث إليه إذا أردنا التعاقد معه“.
وفي ســــياق آخر أكد ناصر الخليفي 
رئيس النادي الفرنسي أنه من المستحيل 
التحــــرك لضم كريســــتيانو رونالدو قائد 

المنتخــــب البرتغالي. وفســــخ مانشســــتر 
مقابلــــة  بعــــد  رونالــــدو  عقــــد  يونايتــــد 
تلفزيونية نارية انتقد فيها اللاعب إدارة 
النــــادي الإنجليــــزي والمــــدرب الهولندي 

إيريك تين هاغ. 
وقال الخليفي ”إنه أسطورة، إنه نجم، 
اللاعب الذي ينال إعجابي وأحبه كلاعب 
ومحترف، لاعــــب رائع“. وأضاف ”إنه في 
الســــابعة والثلاثــــين الآن، يقوم بِأشــــياء 
رائعة، لكن أي ناد يود التعاقد معه أيضا، 
المشكلة بالنسبة إلينا اليوم هي أن مركزه 
مشــــغول، لذا ليس من السهل أن نستبدل 
بــــه المركز الــــذي لدينــــا“. وختــــم رئيس 
باريس سان جرمان بالقول ”سيكون ذلك 

بصراحة مستحيلا بالنسبة إلينا“.
وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في 
الثلاثين من الشــــهر الماضــــي أن رونالدو 
علــــى أعتاب الانتقــــال إلى نــــادي النصر 
السعودي. وقالت إن قيمة الصفقة ستبلغ 
حوالــــي 200 مليــــون يــــورو (207 ملايين 
دولار) في الموســــم. غيــــر أن رونالدو نفى 
توصله إلــــى اتفاق يقضــــي بانتقاله إلى 
نــــادي النصــــر الســــعودي عقــــب انتهاء 

مغامرة بلاده في مونديال قطر.
وتعيــــش كرة القــــدم الســــعودية في 
الأيــــام القليلة الماضية حالة من الصخب، 
بدايــــة مــــن أداء المنتخب الســــعودي في 
منافســــات بطولة كأس العالم لكرة 2022، 
ومــــرورًا بارتباط البرتغالي كريســــتيانو 

رونالدو بالانتقال إلى نادي النصر. 
ومع ارتباط رونالــــدو بالانضمام إلى 
النصر حســــب أكثر من مصــــدر، خرجت 
تقارير ربطت الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
بالانتقــــال إلــــى غريمــــه نــــادي الهــــلال. 
الارتباط بانتقال ميســــي إلى الهلال جاء 
من حقيقة ارتباط رونالدو بالنصر، لأنهما 
غريمان تنافسا دائما في أكثر من محفل، 
سواء على مستوى الدوريات والبطولات 

الأوروبية المختلفة أو المنتخبات.

مونديال قطر يضع فرنسا وإنجلترا في سباق لكتابة التاريخ
ديشامب – ساوثغيت.. مباراة الاستمرارية والشباب

ــــــات بطولة كأس العالم لكــــــرة القدم، المقامة  يشــــــهد دور الثمانية في نهائي
حاليا في قطر، مواجهة حماســــــية بين اثنين من عمالقة الساحرة المستديرة 
ــــــى وجه الخصوص، وذلك حينما يلتقي  فــــــي العالم بصفة عامة وأوروبا عل

منتخب فرنسا مع نظيره الإنجليزي اليوم السبت على ملعب البيت.

مسارات مختلفة

سان جرمان يدرس تمديد عقد 

ميسي بعد المونديال

ماكس إيبرل مديرا رياضيا 

للايبزغ الألماني
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على أن نادي لايبزغ ليس 

لديه مصلحة في التخلي 

عن لاعب  في فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة

المفارقة أن هاتين القوتين 

الأوروبيتين اللتين 

تفصلهما كيلومترات قليلة 

جغرافيا، لم تلتقيا إلا مرتين 

على المسرح الدولي
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 يقول الشـــريف الرضي ”وتلفتت 
عينـــي فمذ خفيـــت/ عنهـــا الطلول 
تلفت القلبُ“، فيما تقول الشحرورة 
صبـــاح ”يانا يانـــا/ يانـــا يانا/ يا 
حبيبـــي أمـــوت أنـــا“، وكان محمد 
عبدالوهاب قد غنـــى أيام كان هناك 
طرب ”رأيت خيالو في المنام/ محلاه 

يا وعدي“ سيكرر ”محلاه“.
والطلول لـــدى الرضي هي بيت 
الحبيب الذي غنت لـــه فيروز ”بيت 
الحبيـــب ما أجمله“، تقـــول في تلك 
الأغنية التي تعود إلى مرحلة مبكرة 
مـــن حياتهـــا الفنية ”روحـــي عليه 

مرفرفة/ وبتغمرو بالعاطفة“.
يقول أحمد  وفي ”رق الحبيـــب“ 
رامي على لســـان أم كلثوم ”من كثر 
شوقي ســـبقت عمري/ وشفت بكره 
والوقت بدري“ غير أن كوكب الشرق 
كانت مسكونة بفكرة الزمن الضائع.
مـــا مـــن جملة مـــن جملهـــا إلا 
وتســـتدعي المعنـــى الـــذي لخصته 
عبارة ”فات الميعاد“. تلك هي واحدة 

من روائع بليغ حمدي.
لقـــد أصبـــح حمـــدي كلثوميـــا 
كما لـــو أنه زكريا أحمـــد أو رياض 
الســـنباطي أو محمـــد القصبجـــي. 
كل مـــا قدمه بليغ حمـــدي يثبت أنه 
كان ذا موهبـــة موســـيقية خارقـــة 
شـــملت بكرمهـــا كل أنـــواع الغناء 
بضمنهـــا الغنـــاء الدينـــي ”مولاي 
إني ببابك/ قد بســـطت يدي“، كانت 
تلـــك كلماته لموشـــح دينـــي لا يمكن 

نسيانه.
والباب هنا هو عتبة البيت الذي 
يقف أمامه العاشـــق الذي كتب بليغ 
التي  من أجله كلمات ”أنا بعشـــقك“ 
غنتها ميادة الحناوي. لقد كتبها من 
أجلها. الحلبية القادمة إلى القاهرة 

بصوت عذب.
كان يمكـــن نظريا لميادة أن تكون 
بديلة لوردة الجزائرية. ولكن ذلك لن 
يكون متاحا في الواقع حتى لو كان 

بليغ حمدي قد قرر ذلك.
لقد ســـبق لوردة أن غنت ”ناس 
مبتحبـــش راحتنا/ نـــاس/ كل يوم 
قاعديـــن في بيتنـــا ويطلعو يجيبو 
بســـيرتنا/ كل يـــوم“، فمـــا كان من 
الممكـــن أن تحُـــذف وردة مـــن حياة 

حمدي لتحل امرأة أخرى محلها.
أليـــس مـــن الضـــروري هنا أن 
نتذكـــر بيـــت العـــز الـــذي غنت من 
أجله فائزة أحمد أجمل أغنية ”بيت 
العز يـــا بيتنا/ على بابـــك عنبتنا/ 
لهـــا خضرة وظليلـــة/ بترفرف على 

العيلة“.
كان زكي رســـتم هـــو أب البنات 
الأربـــع في فيلم ”أنـــا وبناتي“ وهو 
رب الأســـرة التـــي تعيـــش في بيت 

العز.
بدأ رستم حياته الفنية ممثلا في 
أفـــلام ألمانية صامتـــة. كان قد ذهب 
إلـــى ألمانيا ليـــدرس الطب فـــإذا به 
يكتشـــف ميوله الفنية هناك فيختار 

دراسة الفن.
في نهايـــة حياته التفت رســـتم 
إلى ماضيه وشـــعر بالندم لأنه ترك 

الطب ولجأ إلى الفن.
فـــي تلـــك الحالـــة يمكـــن القول 
”البيـــت بيتك“ مـــا كان للطبيب زكي 
رســـتم أن ينافس الفنان زكي رستم 

في خلوده.

صباح العرب

قلب العاشق بيته

 نيويــورك - أصبـــح مـــدرس رياضة 
أميركـــي مليونيـــرا بعـــد أن راهن على 
تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
وكســـب المعلم مليون دولار أميركي 
لقـــاء رهانه بما يزيد عـــن 90 ألف دولار 
بفـــوز المغـــرب على إســـبانيا فـــي ثمن 
نهائي كأس العالم، بحسب ما نقل موقع 

”أكشن نتوورك“.
وكان المدرس وهو في العشـــرينات 
من العمر، يعلم الأطفـــال الكرة الطائرة 
فـــي مدرســـة بنيويـــورك بينمـــا ينتظر 

نتيجة رهانه.
وتحدث لموقع ”أكشن نتوورك“ قائلا 
”كنـــت أتفقد هاتفي من حين لآخر، لكنني 

لم أشاهدها (المباراة)“.
وفي ســـؤال عن هذا الرهـــان المثير 
للاهتمام، قال المدرس ”أنا لا أعرف اسم 
لاعب واحد“، مضيفـــا ”لن أكذب وأقول 

إنني أعرف ما كنت أفعله“.

ل 
ّ
حو

ُ
فوز المغرب ي

أميركيا إلى ثري

 باريــس - ولّى عصـــر مصممي الأزياء 
النجوم على غرار جـــون غاليانو وكارل 
لاغرفيلد، وإذا كانت دور الأزياء الفاخرة 
العملاقـــة لا تـــزال تضمّ إلـــى صفوفها 
شخصيات مميزة سعيا لإعادة التموقع 
في الســـوق، بات الابتعـــاد عن الأضواء 

والعمل بصمت هو الموضة.
فالاســـتوديوهات هـــي التـــي باتت 
فويتـــون“  ”لـــوي  مجموعـــات  تصمـــم 
للرجـــال، بعـــد عـــام على وفـــاة المصمم 
الأميركي الأســـود فيرجيـــل أبلوه الذي 
بـــث رياح أزياء الشـــارع والراب وثقافة 
دوري كـــرة الســـلة الأميركي فـــي الدار

الفرنســـية التابعة لمجموعـــة ”إل.في.إم 
إتش“.

وســـيبقى الأمـــر على النحو نفســـه 
التابعة  حتى إشعار آخر لدى ”غوتشي“ 
المنافســـة، بعد ترك  لمجموعـــة ”كيرينغ“ 
أليســـاندرو ميكيليه منصبـــه في نهاية 
نوفمبـــر. ففـــي ســـبع ســـنوات ارتقـــى 
المصمم بالدار الإيطالية إلى قمة القطاع، 
لكنه تنحى بســـبب ما وصفه بـ“وجهتي 
نظر مختلفتين“، بعدما أخفق في إنعاش 
مبيعات الدار التـــي انخفضت بالمقارنة 

مع ”فويتون“ و“إرميس“.
مصمـــم  غيـــاب  ســـبب  كان  وإذا 
”فويتون“ مختلفا عن سبب رحيل نظيره 
في ”غوتشـــي“، فإن ما تلاهما كشف أن 
قطـــاع الأزيـــاء يشـــهد راهنـــا ”العصر 
الذهبي للابتعـــاد عن الأضواء“، على ما 
لاحظ أرنو كادار، وهو مدير محفظة لدى 

شركة إدارة الأصول ”فلورموا فيري“.
ورأى مؤلـــف كتاب ”الفخامة والمجال 
إريـــك بريـــون أن المصمم فقد  الرقمـــي“ 

الهالـــة التـــي كانـــت تحيط بـــه، معتبرا 
أن المثـــال الأكثر تعبيرا عـــن ذلك هو دار 
”فويتون“ التي ”تعمل بشـــكل جيد جدا“ 

من دون مدير فني.
ورأت جولـــي الغـــوزي مـــن شـــركة 
”كالتـــز“ الاستشـــارية أن ”هويـــة الماركة 
لم تعـــد تتمثل فـــي المصمم، بـــل أصبح 
المصممـــون مترجمـــين لهويـــة العلامـــة 

التجارية“.
وشدد كادار على أن ”دور الأزياء التي 
حققت أفضل النتائج في الأعوام الأخيرة 
هـــي تلك التي يكـــون فيها المديـــر الفني 
بعيدا من الأضواء“، على غرار ”إرميس“ 

و“شانيل“ و“ديور“ و“فويتون“.
تتذكــــروا  أن  ”حاولــــوا  وأضــــاف 
أســــماء مصممــــي ’إرميس‘، وهــــم ناديج 
فاني سيبولســــكي للتشــــكيلات النسائية 
وفيرونيــــك نيشــــانيان للرجاليــــة. ما هي 
نســــبة زبائن هــــذه الدار الذيــــن يعرفون 
اســــميهما؟ ليســــا من النوع الــــذي يظهر 

باستمرار“ في وسائل الإعلام.
وفي شـــانيل، يســـتحيل إيجاد بديل 
مـــن كارل لاغرفلد الذي توفـــي عام 2019، 
يتمتع بنجوميته العالمية نفسها. وأشار 
إريك بريون إلى أن ”المصمم الذي كان يده 
اليمنى يتولى تأمين اســـتمرارية العمل، 

لكنه ليس في الواجهة“.
وفي المقابـــل، فإن المديـــر الفني لدار 
”بالنســـياغا“ الجورجـــي ديمنـــا الـــذي 
من بين الشخصيات  صنفته مجلة ”تايم“ 
المئـــة الأكثـــر تأثيـــرا فـــي العالـــم، بات 
في مرمـــى النيـــران بعد حملـــة إعلانية 
للمجموعة تضمنت صورا لأطفال بجانب 

أكسسوارات لها أبعاد جنسية.

ولـــم تكـــن ردود الفعـــل متفقـــة في 
شـــأن عرض الأزياء قبـــل الأخير لإحدى 
تشـــكيلات ديمنا فـــي مـــارس، إذ أراده 
المصمم تحية لأوكرانيا، فجعله متمحورا 
استحســـن  وفيمـــا  ”لاجئـــين“.  علـــى 
البعض الرســـالة العاطفية، شعر آخرون 
بالإهانـــة مـــن طريقـــة عـــرض ”أكياس 
قمامة“ ثـــم بيعها الواحد منها بأكثر من 

1500 يورو.
وفـــي أكتوبـــر افتتـــح مغنـــي الراب 
كانييه ويســـت عرض أزيائه في الوحل، 
قبل أســـابيع قليلة من قطع ”بالنسياغا“ 
كل العلاقات معه بعد تصريحاته المعادية 

للسامية.

ولاحظ كادار أن هذا الأمر ”يثير ضجة 
ســــلبية“. وأضاف ”من الصعب أن نتخيل 
أن هــــذا لا يكســــر زخم العلامــــة التجارية 

التي كانت منطلقة بقوة كبيرة“.
وشــــكلت قضيــــة جون غاليانــــو الذي 
اســــتغنت عنه ”ديور“ عام 2011 بعد مقطع 
فيديو أطلق فيه إهانات معادية للسامية، 

بداية النهاية للمصممين النجوم.
بنجامــــان  الموضــــة  أســــتاذ  وقــــال 
ســــيمينوير إن دور الأزيــــاء باتــــت تبحث 
عــــن ”مدراء فنيــــين توافقيــــين“ لا يثيرون 
الانقســــام، مضيفا، ”هــــذا يحمل مخاطرة 
أخــــرى وهــــي أن الناس يشــــعرون بالملل، 

فالموضة ممتعة وتثير الأسئلة“.

والمعادلة حساســــة، كمــــا تظهر حالة 
أليســــاندرو ميكيليــــه. ومــــع ذلــــك، فــــإن 
الحماسة لعروضه الباروكية وذات الطابع 
غير المألوف لم تقنع الأوساط المالية التي 

أبدت ارتياحها إلى رحيله.
وقــــال كادار إن ”الأســــواق ترغب في 
أن تبيع غوتشــــي حقائب يد سوداء لا تلك 
الزهرية المغطاة بالزخارف بحيث لا تجرؤ 
المرأة العادية على ارتدائها“. أما بنجامان 
ســــيمينوير فرأى أن الاكتفــــاء بالتصاميم 
غيــــر المرتبطــــة بموضة زمن معــــين يضرّ 
بغوتشــــي،  وقال ”ثمة حاجة إلى شكل من 
أشــــكال الإغواء الباروكي، إلى القليل من 

الجنون“.

أصبح مصممو الأزياء خارج دائرة الضوء بعد أن كانوا نجوما يختتمون 
الاستعراض على بوديوم الموضة، فهوية الماركة لم تعد تتمثل في المصمم، 

بل أصبح المصممون مترجمين لهوية العلامة التجارية.

مصممو الأزياء خارج دائرة الضوء في عالم الموضة

اسم العلامة يلغي المصمم

منع من دخول نادي ويمبلدون
ُ

 روجيه فيدرر ي

 جدة (السعودية) - كشفت 
الممثلة العراقية روان مهدي 
عن انتهائها من تصوير 
مسلسل ”الصفقة“ والمقرّر 
عرضه مطلع العام الجديد 
على نتفليكس، بعد عرض 
مسلسل ”القفص“ الذي
 نال استحسان من تابعه.
وأوضحت الممثلة 
العراقية أن المسلسل 
الجديد يتناول 
قصة امرأتين من 
رائدات الأعمال 

والتحديات  ومعاناتهما قبل أن تصبحا 
رائدتين في زمن كان الرجال يســــيطرون 

فيه على سوق المال.
فصــــوّر حياة  أما مسلســــل ”القفص“ 
العائــــلات الخليجية بمزيج مــــن الواقعية 
والكوميديا، وتدور أحداثه حول استشاري 
في العلاقات الزوجية يعمل على مساعدة 
زوجين فــــي تفهّم وجهات نظــــر بعضهما 
البعض لإنقاذ زواجهمــــا، في الوقت الذي 
يمــــر فيه الاستشــــاري نفســــه بالعديد من 

التحديات في حياته الشخصية.
وتكشف لنا أحداث الدراما الكوميدية 
عن علاقة الزوجين والتغيّرات التي مرّت 

بها خلال العشر ســــنوات من زواجهما. 
ويقدّم المسلســــل أيضا، على مدى ثماني 
حلقات، منظورا جديدا لمعالجة التحديات 
الزوجية التي تتناولهــــا الدراما العربية 

في إطار مرِح ومقرّب من المشاهدين.
وقالــــت روان ”الإطــــار الدرامي الذي 
كنــــا نعمل علــــى تحقيقه هــــو أن تحافظ 
الشــــخصيات على بعــــض الخصال على 
مر السنين والتي تشكل جزءا من الطباع 

الشخصية“.
مثـــلا  روان  ”شـــخصية  وأضافـــت 
نـــرى فيهـــا حزنـــا مخفيـــا فـــي العيون 
عكـــس لما كانت صغيـــرة، كانت تعبر عما 

يجول بخاطرها بطلاقـــة. هناك تفاصيل 
صغيـــرة عملنا عليها لنخلـــق فرق العمر 

والتجربة“.
ومــــن جانب آخــــر، وبعــــد انتظار 6 
سنوات، جاءت الفرصة لعرض فيلم روان 

”شيابني هني“.

واحتفــــل أبطــــال الفيلــــم بعرضه في 
المســــابقة الرســــمية للــــدورة الثانية من 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
وتم تصويــــر الفيلــــم فــــي الكويــــت 
وتدور أحداثه في إطار درامي تشــــويقي 
مع مغامــــرات في عالم تجارة الأســــلحة 

والإرهاب.

 لنــدن - اعتـــزل النجـــم السويســـري 
روجيه فيدرر قبل ثلاثة أشـــهر فقط، لكن 
يتعين على بطـــل ويمبلدون ثماني مرات 
أن يعتاد على الحياة العادية ومنها 
على سبيل المثال أن يمنعه 
رجال الأمن في نادي 
عموم إنجلترا من 
الدخول بسبب عدم 

التعرف إليه.
وذكرت صحيفة ”تايمز“ 
أن الأسطورة السويسري البالغ 
41 عامًا كشف لبرنامج التلفزيون 
الأميركي ”ذا ديلي شو“ أن حارس أمن

نجـــح حيث فشـــل العديد من المنافســـين 
علـــى عشـــب ويمبلدون فـــي هزيمته، من 

دون استخدام الكرة حتى.
وروى فيدرر ما حصل معه، مســـتهلا 
”لم أرغب فـــي إخبار ويمبلدون أنني ربما 

سأكون هناك“.
وتابع ”لـــم أكن أعرف ما إذا كان لدي 
وقـــت للذهـــاب إلـــى النادي لأننـــي كنت 

سأعود إلى المنزل مع العائلة“.
وأضاف ”أتممت زيارتي إلى الطبيب. 
حســـنًا، لدينا ساعتان. إذن ماذا سنفعل؟ 
هـــل نتوجه إلـــى المطـــار؟ أو دعنا نذهب 

بسرعة لتناول الشاي في ويمبلدون؟“.

وأقـــرّ الفائـــز بعشـــرين بطولة كبرى 
”غراند ســـلام“ بأنـــه لم يزر المـــكان الذي 
لطالما لمـــع به، قائلا ”توجهت بالســـيارة 
نحـــو البوابـــة، حيـــث يدخـــل الضيوف 

عادة“.
وشرح ”تحدث إلى سيدة الأمن، كنت 
أتســـاءل فقط كيف يمكننـــي الدخول إلى 
ويمبلدون؟ أين الباب؟ أين البوابة؟ فردّت 

هل لديك بطاقة عضوية؟“.
وأوضـــح فيـــدرر المعـــروف بأخلاقه 
العالية فـــي الملعب، أنـــه لا يحمل بطاقة 
عضويته، متســـائلا هل يمكن أن توجّهه 
نحو المكان الذي يمكنه فيه دخول النادي؟

ويتابـــع فيدرر نقلا عنهـــا ”نعم، لكن 
عليك أن تكون عضوًا“.

وأضـــاف ”كنـــت أنظر إليهـــا وأقول، 
لقد فـــزت بهـــذه البطولة ثمانـــي مرات، 
من فضلك صدقيني، أنـــا عضو لذا كيف 

أدخل؟“.
ونجح فيـــدرر في النهاية في الدخول 
مـــن الجانب الآخر لنـــادي عموم إنجلترا 
بفضـــل أحد المارة الذين أوضحوا هويته 

لرجال الأمن.
وقـــال فيدرر ”فكرت فـــي الذهاب إلى 
الجانـــب الآخـــر والتلويح أننـــي دخلت 

لكنني لم أفعل ذلك“.

 القاهرة - أصبحت مجوهرات المصرية 
عزة فهمي بتصاميمها ونقوشـــها العربية 

من أكثر المجوهرات رواجًا في العالم.
واشـــتهرت مجوهرات فهمـــي المميزة 
لـــدى كثيـــر من النجمـــات العالميـــات مثل 
جوليا روبرتس وكيري واشنطن وريهانا.

وقالت فهمـــي من مقرها فـــي القاهرة 
”عندمـــا نشـــرح لهم مـــا هو مكتـــوب، فهم 

سعداء، لأنه شيء جديد“.
وأضافـــت ”أنـــا أجمـــع بـــين الخـــط 

والحكمة والفلسفة في ما ترتديه“.
واســـتمدت فهمـــي تصاميمهـــا مـــن 
شـــغفها بثقافة وتاريخ العرب سواء كان 
شـــعر جبران خليل جبران أو رموز مصر 
القديمة أو العمارة المملوكية. وهي تحب 

أن تسميها ”مجوهرات فكرية“.
وقالـــت ”لقـــد نشـــأت في منـــزل يقرأ. 
الكتب مهمة جدا بالنسبة إلي. من خلالها 

كان هناك الكثير من الأشياء التي أحببتها 
والتي أثرت فيّ“.

وأضافـــت ”مجوهراتنـــا فكريـــة لأنها 
تحمل هويـــة عربية يمكـــن أن تغير حياة 
الناس أو تســـعدهم. أحب مشـــاركة حبي 

للثقافة العربية مع الناس“.
وأطلقت فهمي مؤخـــرًا مجموعة ذات 
طابع موسيقي تكريماً للمطربين اللبنانيين 
والسوريين والمصريين والجزائريين الذين 

ازدهروا بين الستينات والتسعينات.
وجاءت هذه المجموعة مرصعة بكلمات 
يغنيها أمثال وردة وفيروز وصباح فخري.
وتقـــول ”أنا من جيل عبدالحليم حافظ 
وأم كلثـــوم ومحمـــد عبدالوهـــاب وفريـــد 

الأطرش.. لقد غنوا أغاني رائعة“.
وتضيـــف ”لذلـــك قلت لنفســـي لماذا لا 
أنقـــل هذا الحنين إلـــى الماضي؟ ربما يثير 

شيئًا في الناس“.

العراقية روان مهدي من القفص إلى الصفقة

م نجوم الفن 
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